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موضوع »الإيمان والإنسان« هو العقد الناظم لأعمال المؤتمر الدولي: »الإيمان في عالم متغير«، الذي 
نظمته الرابطة المحمدية للعلماء بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي في مدينة الرباط. 

ومــن يطلــع على نتائج المؤتمر يجد أن كلمة إنســان ومشــتقاتها تكررت في الوثيقة أربعاً وعشــرين 
مــرة، مما يبرز بوضوح ما اجتمــع عليه الأمر وانعقد عليه العزم بضرورة التكامل بين الإيمان وحياة 
الإنســان. وهذا تكامل لا محيص عنه من أجل مســتقبل أفضل للإنســان، وتوجيهه باســتلهام تعاليم 

الإيمان، ضماناً لإبراز مكانة هذا الإنسان في الكون وحفظ كرامته وصون حقوقه.

ويبرز المؤتمر من ناحية أخرى أهمية الإيمان في التوصل إلى معاني وجود الإنسان على هذا الكوكب، 
وفهم الإنسان لذاته والعالم من حوله. وكذا بيان أثر الإيمان إذا استقام في الأنفس إيجاباً في ترتيب الحياة 
الدنيا، وحســن المآل في الآخرة. أما إذا تلبســت النفوس أمراض العقيــدة، كأن يصبح الإيمان مظاهر 

شكلية، أو حماسة من غير هدى أو كتاب منير، فإن أثر الإيمان يضعف في الأنفس والمجتمعات. 

وقــد اســتوفى المؤتمــر أهدافــه كما ينبغــي بإصــدار »وثيقة الإيمــان في عالــم متغيـِّـر«، التي جاءت 
مســتلهمة وثيقة مكة المكرمة، ومســتجيبة للتحديات الماثلة في عالمنا المعاصر بســبب التغيرات 
الكبيــرة في بنيتــه الاجتماعيــة وفي التطــور القيمــي والتقني. وقد دعــا المشــاركون في المؤتمر جميع 
الجهــات العلميــة والشــخصيات المجتمعية والمؤسســات الوطنية إلى دعم »وثيقــة الإيمان في عالم 
متغيــر«، وتأييدها، متعهدين أيضا بتعزيز مضامين هذه الوثيقة في مؤسســاتهم العلمية ومنصاتهم 

الإعلامية ومجتمعاتهم.

وتبنى المؤتمر دعوة من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســلامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبد 
الكريم العيســى إلى إنشــاء هيئة إنســانية إيمانية رائدة تحت اســم: »المرصد الدولي لدلائل الإيمان 
ومواجهة الشــبهات« تهتم بترســيخ الإيمان ورصد الشــبهات المثارة والأجندات المشبوهة للعدمية 

الإلحادية والعبثية المجتمعية.

أما عناية المؤتمر بالتصدي لشــبهات الإلحاد، ورصد مخاطره، وبيان أســاليب التعامل معها، فمردها 
إلى تنامي الإلحاد في بعض المجتمعات.

وهكذا تبرز القيمة الحقيقية للإيمان وفق الســياق الذي ســار عليه المؤتمر، تلك القيمة التي لا تكمن 
فيمــا نقولــه عن الإيمان، بل فيما يتجســد منــه في أخلاقنا وأعمالنا. وبذلك يصبح الإيمان أســمى من 
مجــرد عاطفــة شــعورية أو قضية برهانية. يصبح الإيمان هو الثابت في هــذا العالم المتغير، بل القوة 
الداخليــة التي تعزز قدرة الإنســان على مواجهة مشــكلاته. ويصبح الدافع للتغييــر الإيجابي وصياغة 
الإنســان للتعامــل مع أدوائه الكثيــرة من الحروب والنكبــات والكوارث، وتبعث فيــه الأمل والتفاؤل 

مهما كانت الظروف.

الإيمان
في عالم متغير

الافتتاحية
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المحتويات

سي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسَّ

المدير العام لإدارة المحتوى

رئيس التحرير

المستشار الإعلامي 

مدير  التحرير
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www.themwl.org :للاطلاع على النسخة الإلكترونية للمجلة الرجاء زيارة موقع الرابطة على الإنترنت -
- طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 343/1425 - ردمد: 1695-1658.

▪ د. العيسى يدشن المؤتمر الدولي: »الإيمان 
في عالم متغير«

َــم متغيــر«.. إعــلان  ▪ »وثيقــة الإيمــان في عال
عالمي يؤكد مركزية الدين في قيام الحضارات 

وازدهارها

▪ المجامع الفقهية وصناعةُ الحلول الشرعية

▪ وزيــر الأوقــاف المصري الســابق: التحصن 
بالإيمان يحمي الفرد والمجتمع والأمة

▪ وثيقة الربــاط: تأكيد على البعد الإيماني في 
الحفاظ على البيئة

▪ كتب السيرة النبوية المترجمة من الأردية 
للعربية

▪ نحو رؤية شرعية للذكاء الاصطناعي
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برعاية ملك المغرب

 د. العيسى يدشن المؤتمر الدولي:

»الإيمان في عالم متغير«
الرابطة -  الرباط

برعايــة مــن جلالــة الملك محمــد الســادس، ملك 
ــن معالــي الأميــن العــام  المملكــة المغربيــة، دشَّ
علمــاء  هيئــة  رئيــس  الإســلامي،  العالــم  لرابطــة 
المســلمين، فضيلة الشيخ د. محمد بن عبدالكريم 
العيســى، أعمالَ المؤتمر الدولــي: »الإيمان في عالم 
متغيــر«، الذي نظمتــه الرابطة المحمديــة للعلماء 
بالتعاون مع رابطة العالم الإســلامي، وسطَ مشاركة 
واســعة؛ من شخصياتٍ دينيةٍّ وفكريةٍّ عالمية ذوات 
اختصــاص وخبرة، وحــوارات مشــهودة ومثُمَنَّة في 

قضايا الإيمان وجدليات الإلحاد المعاصر.

أعمالــه  اســتضافت  الــذي  المؤتمــر،  ويســعى 

العاصمــة المغربيــة الربــاط، واســتمر علــى مدى 

يومين متتالييــن، إلى إبراز دلائل الإيمان المعاصر، 

وتعزيــزه في النفــوس، والتصدي لشــبهات الإلحاد، 

ورصد مخاطره، وبيان أســاليب التعامل معها، وقد 

صدرت عنه »وثيقة الإيمان في عالم متغيرِّ«.
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وفي كلمتــه الافتتاحية »التأطيرية« لأعمال المؤتمر، 

أكد فضيلة الشــيخ د. محمد العيســى، أنَّ المؤتمر 

يأتــي لتذاكـُـر دلائــل الإيمــان، ولتعزيــزه في القلوب 

المؤمنــة من جهــة؛ وليوُاصِلَ أهلُ العلــم والإيمان 

هزيمةَ الإلحاد من جهة أخرى.

وتطــرق معاليــه في كلمتــه إلــى أمــور مفصليــة في 
المفاهيمــي  الضبــط  شــملت  الإلحــاد،  موضــوع 
للمصطلح، والسياق التاريخي، وتفكيك علاقة التلازم 
بين الإلحــاد والذكاء والعلوم المادية، إلى جانب الرد 
علــى جملــة مــن الشــبهات والمهاتــراتِ الإلحاديــة 

بجدالاتها التي ظهرت منذ بداية نشأة تلك العلوم.

 موضوع
الغلاف
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كمــا تطــرقَّ معاليه إلى ما يتميز بــه هذا الكون 
البديــع من تصميمٍ أوصــل بعض علماء العلوم 
المادية، مثل آينشــتاين، إلــى قناعة بأنَّ قوانين 
الكــون لها ســلطة تدير الكون، مبينــاً معاليه أنَّ 
آينشتاين اضْطرُ إلى ذلك بسبب حقائقَ صادمةٍ 
للفكــر العدمي، مع أنه لم يكــن باحثاً عن وجود 
الخالــق جلّ وعلا، لكــنَّ تلك الحقائقَ أنطقته كما 

أنطقت غيرهَ.

وفي ختام كلمته، نبهَّ الشــيخ العيسى إلى جملة 
من الأمور المتعلقة بالتصدي لشــبهات الإلحاد، 
ومــن أهمهــا: ألا يتصــدىَّ لذلــك إلا المختصون 
الراســخون، وأنْ يجتمع لذلك عدِةَُّ اختصاصات 
حيث تتداخل الشبهات مع أكثرَ من علم، إضافة 
إلــى ضــرورة التصدي بخطــابٍ يفهمــه الجميع 

ويقَبْلون بمسَُــلمَّاته المنطقية المشــتركة، مع 
عدم التكلف، وســلبيةِ الحماسة، ولا سيما حدِةَّ 
الطرح؛ لأنَّ هذا من شــأنه أنْ يحُيل القضيةَ إلى 
قضيــة مكابرة، ونحن دعاةُ خيرٍ للإيمان، لا نريد 

إلا هدايةَ الناس، لا فتنتهَم وخسارتهَم.

ثــم توالــت الكلمــات الإرشــادية للمتحدثين في 
الجلســة الافتتاحية للمؤتمر، بمشاركة كل من: 
معالــي الدكتــور أحمــد عبــادي، الرئيــس العام 
للرابطــة المحمديــة لعلماء المغــرب، ومعالي 
الشــيخ عبــدالله بــن الشــيخ المحفوظ بــن بيه، 
رئيس مجلس الإمارات العربية المتحدة للإفتاء 
الشرعي، ومعالي الدكتور محمد مختار جمعة، 
وزير الأوقاف المصري الســابق وعضو المجلس 
الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، ومعالي الدكتور 
قطــب مصطفــى ســانو، الأميــن العــام لمجمع 
الدكتــور  وفضيلــة  الدولــي،  الإســلامي  الفقــه 
شــوقي عــلام مفتــي الديــار المصرية الســابق 
وعضــو مجمــع الفقه الإســلامي برابطــة العالم 
الإسلامي، وسعادة الدكتور سالم المالك رئيس 
منظمــة الإيسســكو، وســعادة أســتاذ كرســي 
اليونسكو للتعددية الدينية والسلام، في سابينزا 
ألبرتــو  البروفيســور  ســعادة  رومــا،  بجامعــة 
ميلونــي، ومعالي الســيد محمد يســف، الأمين 

يسعى المؤتمر إلى إبراز دلائل الإيمان 

في السياق المعاصر، والتصدي 

لشبهات الإلحاد 
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العــام للمجلــس العلمــي الأعلــى في المغــرب، 
والكاردينال كريســتوبال لوبيــز روميرو، رئيس 
أســقفية الرباط، وعدد من الشخصيات الدينية 

والفكرية والمبرزين في الدراسات ذات الصلة.

وشــهد اليــومُ الأول للمؤتمــر عقــدَ جلســتين 
علميتين تناولت الأولى محور »الإلحاد في السياق 
المعاصر.. عرض ونقد«، بينما تناولت الجلســة 
الثانيــة محــور »الإيمــان في ضــوء التكنولوجيــا 
المعاصــرة.. الرهانــات والتحديات«.كما شــهد 
اليــوم الأول عقــد ثــلاث ورُش عمــل تمحورت 
الأولى حول »الاعتقــاد والقضايا الحارقة في عالم 
متغيــر«، والثانيــة حول »الإيمــان في عالم اليوم 
ووظيفية الأبعاد التمثلية والمعرفية والفكرية«، 
بينمــا تمحورت الثالثــة حول »الإيمــان في عالم 
متغير.. الأبعاد العلائقية والأنساق الاجتماعية«.   
وتتواصــل أعمــال المؤتمــر عبر ثلاث جلســات 
علميــة، تتناول الأولى محــور »الطفرة الرقمية 
وظهــور المؤثرين الجــدد في التديــن«، وتتناول 
الفلســفية  النظريــات  »مكانــة  محــور  الثانيــة 
والتاريــخ  المفاهيــم  تشــكيل  في  والمعرفيــة 
والحضــارة«، بينما تتنــاول الثالثة محور »البناء 
الإيماني.. الواقع والاستشراف«. وشهد المؤتمر 
في ختــام أعمالــه الإعــلان عن وثيقــة »الإيمان في 

عالم متغير« التــي تمثل بياناً مهماً من النخب 
والرموز الدينية والفكرية العالمية حول الإيمان 
في مواجهــة الإلحــاد، مــع التأكيــد علــى وجــود 
الاختلاف بين العقائد الدينية والفكرية في معنى 
الإيمــان باللــه، وإنمــا ينصب الحديــث وتضافر 

الجهود على مواجهة الأفكار العدمية الإلحادية.
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صاغتها شخصيات دينية وفكرية عالمية 

»وثيقة الإيمان في عالَم متغير«..
إعلان عالمي يؤكد مركزية الدين في نهضة الحضارات وازدهارها

الرابطة - الرباط

أكدت الوثيقة العالمية الصادرة عن أعضاء المؤتمر 
الدولــي: »الإيمــان في عالــم متغيـّـر«، علــى مركزية 
الدين في قيام الحضارات وازدهارها، وأثره في صياغة 
أفــكار المجتمعات وتقويمهــا، وقدرته على مواجهة 
المشــكلات ومعالجتهــا، محذرين مــن أنَّ تهميش 
دور الديــن في الاهتــداء الروحــي والإرشــاد العقلــي 
يفتــح الباب واســعاً أمام مظاهــر الفوضى الأخلاقية 
والســلوكيات المنحرفــة والإباحيــة المهينة، ويضع 
العالم أمام حالة غير مســبوقة من التردي الأخلاقي 

والانحلال القيمي.

واختتــم المؤتمــر أعمالــه، في العاصمــة المغربيــة 
الرباط، وسطَ مشاركة واسعة؛ من شخصياتٍ دينيةٍّ 
وفكريةٍّ عالمية، بإصدار الوثيقة التي حملت عنوان: 
»الإيمــان في عالــم متغيــر«، وتضمنَّــت الإعــلان عن 
تأســيس المرصــد الدولي لدلائل الإيمــان ومواجهة 

الشبهات، كهيئة إنسانية إيمانية متخصصة.

وشددّ المؤتمرِون على أنَّ القيم الأخلاقية تستند إلى 
الفطرة الإنســانية وتتأكد بالرســالات الإلهية، وتبقى 
على الدوام أصلاً مشتركاً ومرتكزاً ثابتاً وإطاراً جامعاً 
تنبع منه الأفكار المســتنيرة والأطروحات الرشــيدة 
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في مســيرة الحضــارة والتقدم، لافتيــن إلى أنه بقدر 
رسوخ تلك القيم في الوجدان الإنساني يتحقق الأمن 

والوئام المجتمعي.

وأوضحوا أنَّ الإنســان هــو محور الرســالات الإلهية، 
فضّله الله على ســائر المخلوقات، وسخرَّ له الأرض؛ 
ليــؤدي مهمــة الاســتخلاف في إصلاحهــا وعمارتهــا، 
واســتدامة بنائها ونمائها، والمحافظة على مواردها 
وثرواتهــا، ليسَــعد الجميــع بحيــاة طيبــة كريمــة، 
ويتمكنوا من عبادة خالقهم سبحانه وتعالى، داعين 
إلــى حفِظ كرامة الإنســان وصيانة حقوقــه وحرياته 
المشــروعة، والاعتراف به وجوداً وحضارة، أياً كانت 
هويتــه الدينيــة والوطنيــة والإثنيــة، واعتبــاره أخــاً 

مشاركاً في بناء المجتمع وتنميته.

كمــا أكــد المؤتمــرون في الوثيقــة علــى مســؤولية 
القيادات الدينية والفكرية والمجتمعية حول العالم 
للحفــاظ  المشــترك،  الإنســاني  الإرث  اســتثمار  في 
على المكتســبات الحضارية المتراكمة عبر التاريخ 
والتصدي للظواهر الســلبية التــي أفرزتها العولمة، 
واحتواء الآثار المدمرة التي سببتها الجوائح والأوبئة 

والحروب.

ونبهــوا إلــى أنَّ التعــاون والتكامــل بيــن المكونات 
الدينية المختلفة واســتثمار مشــتركاتها المتعددة 
هو المســار الأنجح لصياغة الأطرُ الفكرية الرشــيدة 
للتحصين من مخاطر الســلوك المتطــرف، وتحييد 
خطاب الكراهية، وتفكيك نظريات الصدام والصراع.

وحثــوا علــى الرقــي بالعمل الإنســاني والســموّ به 
علــى كافــة مظاهر التحيـّـز والتعصب والتســييس، 
ليكون عملاً صالحــاً ينفع الناس بلا تمييز أو تفريق، 
مــع العمــل علــى إرســاء الأخــوة الإنســانية بإقامة 
المشاريع الإغاثية والتنموية حول العالم، والتمسك 
بهــا وتطويرهــا، ضمــن أبعــاد عالميــة وشــراكات 
اســتراتيجية مثمرة تخدم الإنسانية، وترسي دعائم 

تبَني مبادرة الرابطة بإنشاء مرصد 

دولي لمواجهة شبهات الإلحاد

 موضوع
الغلاف
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الوئام والسلام، وتحقق للبشرية الرخاء والاستقرار.

وشــددَّ المؤتمرون في الوثيقة على التزام المنهجية 
وفهــم  النصــوص،  تفســير  في  الرصينــة  العلميــة 
الحقائق الدينيــة، وتوضيح المصطلحات والمفاهيم 
الفكريــة وتنزيلها على المســتجدات العصرية، بما 
يحقــق مقاصد الدين في حفــظ الضروريات، وتحقيق 

التوازن والاعتدال. 

وأكـّـدوا أنَّ تعزيــز العلاقــة بيــن الديــن والعلم أمرٌ 
جوهــري؛ يتجلــى به التكامــل بين الإيمــان والحياة 
وبين المعرفة والفلسفة، لمواجهة انحرافات الإلحاد 
العدمــي والفكــر المادي الــذي يقُصــي الروحانيات 
والقيــم عــن دورها المركزي، وصــولاً إلى رؤية تبرز 
مكانــة الإنســان ودوره في الكون، وتضــع الطبيعة في 
ســياقها الصحي، وتجســد أهمية الإيمان في التوصل 

إلى معاني وجودنا على هذا الكوكب وأهدافه.

وأشــاروا إلى أنَّ الحوار بيــن الأديان والثقافات قيمة 
عليا؛ تســاهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب، 
وتفتــح أبــواب التعارف وتــداول المعارف وتوســيع 
المفاهيم والاحترام المتبادل، مما يرســخ العلاقات 
الإنســانية على أسس من التعاون والتسامح ويعزز 
من قدرة المجتمعات على مواجهة تحديات العصر 

بروح منفتحة ومقتنعة.

وأوضحــوا أنَّ التكنولوجيــا والتقــدم العلمي والذكاء 
الاصطناعي وســائل رئيسة في تشكيل الفكر والوعي 
لرســم  وتتصــدر  المجتمعــات،  بســلوك  والرقــي 
معظم ملامح المســتقبل المادي والمعرفي للأجيال 
القادمــة، مشــددين علــى أهميــة المســارعة إلــى 
اســتغلالها، والمبادرة إلى الاهتمام بتطوير وســائل 
التربيــة الدينيــة وتجديد طرُقها لتتــلاءم مع العصر 
الرقمي والتطورات المتسارعة، وتنجح في بناء جيل 
قــادر على فهم العالم المحيط به من منظور إيماني 

راسخ ومتجدد.

وأكدوا على أنَّ التضامن بين الشــعوب هو السبيل 
الأمثل لمواجهة التحديات العالمية الكبرى؛ كالتغير 
المناخــي وهــدر المــوارد وشــحهّا وحمايــة البيئــة 
والمحافظــة علــى الثــروات الطبيعية، وهــو واجب 
دينــي وأخلاقي لا يتحقق إلا بتعاون الجميع في تعزيز 

تهميش الدين يفتح الباب واسعاً 
أمام مظاهر الفوضى الأخلاقية 

والسلوكيات المنحرفة
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الوعــي البيئــي وتهذيــب الســلوكيات المســتدامة 
واستشعار المسؤولية.

كمــا أكدوا علــى أنَّ المرأة في إطارها الإيماني مصدر 
نور وإشعاع حضاري لها الحظ الأكبر في غرس ثوابت 
الدين ومــكارم الخلق الحميــد، منبهين إلى أنه من 
الواجب حراســة دورها الرئيس في الأســرة ورعايتها 
وتربيــة الناشــئة والعنايــة بهــا، وترســيخ التآلــف 
والانســجام بينهــا، وتحصيــن الأجيــال الصاعدة من 

فوضى المشاعر واضطراب الأفكار.

المؤتمــر كلاً  الوثيقــة، دعــا المشــاركون في  وعبَـْـر 
مــن رابطــة العالــم الإســلامي والرابطــة المحمدية 
للعلماء إلى تأســيس هيئــة إنســانية إيمانية رائدة 
تحــت مســمى »المرصــد الدولــي لدلائــل الإيمــان 
ومواجهة الشــبهات« تهتم بترســيخ مبادئ الإيمان 
وتعزيز قيمها الأخلاقية، مع رصد الشــبهات المثارة 
والأجندات المشبوهة للفوضى التحررية، والعدمية 

الإلحادية، والعبثية المجتمعية.

ومــن المتوقــع أن يقــوم المرصــد بهــذه المهــام 
المســندة إليه من خلال كتابات مستوعبة وندوات 
متخصصــة، يسُــتكتب لهــا ذوو التميــز والإجــادة، 
وتوظفّ لإنجاح أهدافها وإيصال رســالتها: الوســائل 
الرقميــة والإعلاميــة الحديثة، وينشــر عــن أعمالها 
العربيــة  باللغتيــن  ســنوي  تقريــر  ومنجزاتهــا 

والإنجليزيــة، لتكــون مرجــع اهتداء فكــري ومعلم 
إرشــاد إيماني، تساعد الإنســان على التعامل الأقوم 
مع المستجدات المتسارعة والمتغيرات الكبرى في 

وطنه وعالمه.

وتعهد المشــاركون في المؤتمر بالاحتفاء بمضامين 
والاهتمــام  متغيــر«  عالــم  في  الإيمــان  »وثيقــة 
بتعزيزهــا في صروحهم العلمية ومنابرهم الإعلامية 
ومجتمعاتهــم الوطنيــة، بما يتماشــى مــع الأنظمة 
الســارية والقوانيــن الدولية، داعيــن جميع الجهات 
العلميــة والشــخصيات المجتمعيــة والمؤسســات 
الوطنيــة إلى دعم هذه الوثيقــة وتأييدها. كما أكدوا 
علــى أن معنى الإيمان باللــه تعالى يختلف باختلاف 
الأديــان والأفــكار، وأن الحوار فيه له مقــام آخر، وأن 
هــذا المؤتمــر إنمــا ينصــب علــى مواجهــة الأفــكار 

العدمية الإلحادية.

تعزيز العلاقة بين الدين 
والعلم أمرٌ جوهريٌّ لمواجهة
 انحرافات الإلحاد
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بقلم: د. منقذ السقار - مكة المكرمة

الإيمان باللــه وجوداً وتصريفاً أمــر مركوز بالفطرة، 
والمكابــرة في إنــكاره تســقط مع أي اختبــار حقيقي 
يضع الإنســان أمام ضميره، فلا تســتكين نفســه إلا 
بالهــروب إلى خالقه، والاحتماء به، وقد عبر بعضهم 
إبان الحرب العالمية الثانية عن هذه الحقيقة بالقول 
المشــتهر: »لا ملحــدون في الخنــادق«، ففــي أوقات 
الشــدة والبأس تنــزوي المــادة وتــذوي تصوراتها، 
وتســترد الفطرة دورها، وتســتعيد عافيتها من بعد 

طمس طويل تحت أسمال المادية.

ولذلــك لما ســئل جعفر بن محمــد، رحمه الله، عن 
دليله على وجود الله؟ قال له:  هل  ركبت  البحر؟ هل 
عصفت بكــم الريح حتى خفتم الغــرق؟ هل انقطع 
رجاؤك من المركب والملاحين؟ هل تتبعت نفسك 
أن ثم من ينجيك؟ قال: نعم، قال: فإن ذاك هو الله. 
]ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، الزمخشري )2/ 48(.

إن فطريــة الإيمان بوجــود الخالق أغنت عن تحويلها 
إلــى قضيــة برهانية يســتدل لها بالعقــل أو الحس 
أو غيــره ممــا تقوم بــه الحجة، لذا لا نجــد في القرآن 
الكريــم تقريرا لهــا، في حين نجد حديثاً مســهباً عن 
أمــور كانــت موضــع جــدل كالوحدانيــة والربوبيــة 
والألوهيــة، فوجــود الله حقيقــة مغروســة في الفطر

لا تحتاج في إثباتها إلى برهان.

وفطريــة هــذه المســألة أوضحــت أن الإنســان كان 
دومــاً متدينــاً مؤمناً بوجــود إله خالق قــادر، فالكل 
مؤمــن بالخالق، مذعــن له، وإن أنكر أو تنكر لاســم 

هــذا الخالــق القادر فســماه بالطبيعة التــي لا تقهر، 
وقــد عبــر الفيلســوف الفرنســي موريــس بلوندل 
عــن هــذه الحقيقــة بقولــه: »ليس هنــاك ملحدون 
بمعنــى الكلمــة«، فقــد بقــي الإلحــاد حالــة شــاذة 
تلتصق في الغالب بأزمة نفســية أو بفلسفة متقعرة 

سوفسطائية.

والناظر في التاريخ الإنساني لا تخطئ عينه أين اتجهت 
من شــهود إيمان بوجود الخالق في كافة مجتمعاته، 
في إجماع فريد يثبت عمق الإيمان به تبارك وتعالى، 
وأنــه مفطــور على التعبد لخالقــه، لا تنفك روح عن 
التطلــع إلــى مرضاته، وقد صدق المــؤرخ الإغريقي 
بلوتارك حين وصف تجذر الدين في حياة الإنســانية: 
»مــن الممكن أن نجــد مدناً بلا أســوار، وبلا ملوك، 
وبــلا ثــروة، وبلا آداب، وبلا مســارح، ولكــن لم نجد 
قط مدينة بلا معبد، يمارس فيه الإنسان العبادة«.

وإزاء هــذه الحقيقــة المســتقرة في عمــق التاريــخ 
الإنســاني فــإن العالم اليوم يشــهد تصاعــداً مطرداً 
في أعداد الملحدين، وقد أوصلت الدراســات نســبة 
الملحديــن في العالــم إلــى 7% من ســكانه، وهي في 
ازديــاد مطــرد، لكن يحســن قبــل أن تفجعنــا هذه 
الأرقــام أن نعلــم أن الســواد الأعظم لمن يحســبون 
علــى الملحديــن لا ينكــرون وجــود الله، فهــذا النوع 
المعــروف بالإلحــاد الإيجابــي أو الصلب هو النســبة 
الأقــل بين من يعرفــون أنفســهم بالملحدين، وأما 
النسبة الأكبر فهم من اللا أدرية ومعتنقي المذهب 
الربوبي، الذين لا ينكرون وجود الله، لكنهم يرفضون 

تحقيق الإيمان
الطريق لإسعاد البشرية
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الانتســاب إلــى الديانــات الموجــودة، ولا يعتبرونها 
تعبيــراً صادقــاً يمثل الخالق الــذي يؤمنون بوجوده 
وخالقيتــه لهذا الكــون البديع، إذ لا يمكن لهذا العالم 
الفسيح وتوازنه الدقيق أن يكون نتاج صدفة سعيدة 

أو عشوائية عابثة.

وهذا الانتشــار المتصاعد للمذهــب الربوبي يتعلق 
بتراكمات تاريخية وممارسات غير منضبطة تتعلق 
بأخطــاء المتدينيــن ورجال الديــن أو ببنيــة الأديان 
وضعــف تصوراتها علميــاً أو أخلاقياً، وهي مشــكلة 
تواجه الديانات المختلفة بنسب متفاوتة، وتستدعي 
دراســة موضوعية للقيادات الدينية والمجتمعية في 
مواجهــة هذه الظاهرة والنظر في أثرها المســتقبلي 

على هذه المجتمعات وهويتها الثقافية.

وبالعــود إلى الإلحاد الصلــب المنكر لوجود الله فإنه 
ليس قضية شخصية تتعلق باختيار صاحبها، بل هي 
نمط حياة ينعكس على كل معاملات وقيم معتنقه، 
فلا أخطر على بنية المجتمع من الفصل بين الأخلاق 
والقيم وبواعثها الدينية، فاعتقاد الملحد بأن البشــر 
-وفــق كاهــن الإلحــاد ريتشــارد داوكينز- ليســوا إلا 
وســخاً كيميائيــاً لا يبقي للأخــلاق أي معنى، ويجرد 
الأخلاق من أي قيمة موضوعية لها، ففي عالم مادي 
أوجدته الطبيعة العشــوائية، مــا هي قيمة الصداقة 

أو الأمانة أو غيرها من القيم النبيلة؟!

إن فصــل الديــن عن الخالق يفقد الإنســان كل حافز 
روحــي للالتــزام بالفضيلــة، ويجعل الأخــلاق قضية 
نســبية تستمد مشروعيتها من المنفعة الشخصية 
التــي تضبطها معاييرنا الشــخصية وأذواقنا الأنانية، 
وهــو ما يعني تــآكل الجذور الثابتــة للأخلاق لصالح 
الفردانيــة والماديــة، ويجعلنــا أمــام عالــم همجي
لا يختلف عن عالم الوحوش المفترســة حولنا، وهو 
مــا يعتــرف بــه داوكينز نفســه حيــن قــال في كتابه 
»وهــم الإله«: »من الصعب جــداً الدفاع عن القيمة 
الأخلاقيــة المطلقــة على أرضية أخــرى غير الدين«، 
واستنتج أنه »لا مانع في الإطار المادي أن يكون هتلر 
علــى صــواب«، وســدد ضربة إلى كل مــا تبقى من 
إنســانية الإنسان حين قال: »اعتقادك بأن الاغتصاب 
خطــأ أمر اعتباطي تماماً«، فبدون الأديان ســنعيش
بلا محرمات، بلا قيم، ولن نجد كبير فرق بيننا وبين 

سائر الحيوانات حولنا.

يقــول: يوجــد ملحــدون  أن  ولقــد يحــق لأحدهــم 
أخلاقيون، وهو قول محق، فإن هؤلاء يستبقون شيئاً 
من إنســانيتهم باقتباس المثل الدينية الســائدة في 
مجتمعاتهم، وليس من النظرية العدمية الســوداء 
التــي يقدمها الإلحــاد، ولكن أخطر مــا ينتظر عالمنا 
أن يتصالح الملحد مع قيمه، وهنا ســتكون الكارثة، 
لإيمانه أن القيم صناعة إنســانية، ولا يمكن للإنسان 
أن يفرضها على غيره، إذ ليس فيها قيمة موضوعية، 

ولا تفرضها قوة علوية.

وقــد تجلــت هــذه الحقيقة في فتــرات ذبــول الدين 
وتراجع تأثيره، كما في الثورة البلشــفية التي خلفت 
ملايين القتلى، ولا يمكننا نسيان أثر قوانين الانتخاب 
الطبيعي الدارويني الــذي ألهم هتلر أفضلية العرق 
الجرمانــي، فآمن بضرورة الحــرب العالمية تحقيقاً 
لهــذا المبدأ المريــع: البقاء للأصلح، وارتكب أشــنع 

مجازر الإبادة الجماعية.

واليــوم وبعــد عقود مــن تجــارب الإلحــاد والمادية 
يستشــعر عقــلاء العالــم فداحــة الخطــر المحــدق 
بالبشــرية، ففاتورة العيش بلا إيمان باهظة، وتزداد 
كلمــا تلكأنا في التصدي لهذه الظاهرة، وقد آمنوا أن 
مــا بينهــم من اختلافــات دينية عميقــة لا يمنع من 
تنسيق الجهود والتعاون والتآزر في نصرة مشتركات 

الإيمان العامة.

وفي هذا الســياق عقــدت رابطة العالم الإســلامي في 
الربــاط المؤتمر الدولــي »الإيمان في عالــم متغير« 
بالتعــاون مع الرابطة المحمدية، بحضور اســتثنائي 
جسد أهمية الدين ودوره المحوري في توجيه الحياة 
العامــة، واستشــعر المشــاركون فيه مســؤولياتهم 
المشــتركة تجاه التحديات العالمية، وسعيهم الجاد 
نحو مســتقبل أفضل مستلهمَ من سماحة التعاليم 
الدينيــة التي تدعــو إلى تعزيــز العــدل الاجتماعي، 
واحتــرام الكرامــة الإنســانية، وحمايــة البيئــة التي 
نعيــش فيهــا، وصيانة المثــل الإنســانية التي أكرم 
الخالــق بها الإنســان وجعلها جوهر وجوده، فالشــكر 
للرابطتيــن على هذه المبادرة التي ســتمثل خطوة 

مهمة في مستقبل أفضل لعالمنا الجميل.

مقال
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المشاركون في 

المؤتمر الدولي: »الإيمان في عالم متغير«
يشيدون بإنشاء مرصد دولي لمواجهة شبهات الإلحاد

الرباط: عبدالله حسين

 أشــاد عــدد مــن المشــاركين في المؤتمــر الدولي: 
»الإيمــان في عالم متغير«، الذي نظمته رابطة العالم 
الإســلامي بالتعاون مع الرابطــة المحمدية للعلماء 
بالمملكــة المغربيــة، بأهميــة إصــدار التوصيــات 
الختاميــة للمؤتمــر، والتــي تضمنَّــت الإعــلان عــن 
تأســيس المرصــد الدولي لدلائل الإيمــان ومواجهة 
الشبهات، كهيئة إنســانية إيمانية متخصصة، وسطَ 
مشــاركة واســعة مــن شــخصياتٍ دينيـّـةٍ وفكريـّـةٍ 

عالمية.

 مثمنيــن ما جاء في أعمــال المؤتمر من تركيز على 
أهمية مركزية الدين في قيام الحضارات وازدهارها، 
وأثره في صياغة أفكار المجتمعات وتقويمها، وقدرته 
على مواجهة المشــكلات ومعالجتهــا، محذرين من 
أنَّ تهميش دور الدين في الاهتداء الروحي والإرشــاد 
العقلــي يفتــح الباب واســعاً أمام مظاهــر الفوضى 

الأخلاقية.

متطلبات المرحلة

أشاد معالي الأستاذ الدكتور سامي الشريف، الأمين 
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الجامعــات الإســلامية، بالمســتوى  العــام لرابطــة 
المميــز الــذي خرجت بــه وثيقة الربــاط ومحتواها 
الــذي تم إجــادة صياغتــه مــع متطلبــات المرحلة، 
ليعم بمبادئها الخير والســلام على الإنســانية، فهذه 
الوثيقــة تأتي مكملة لمنظومة العقــد مع ما أطلقه 
معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســلامي الشيخ 
الدكتــور محمــد بــن عبدالكريم العيســى، كـ)وثيقة 
مكــة، ومبــادرة بنــاء الجســور(، في وقــت نحــن في 
أمــس الحاجــة إلــى تطبيقهــا في عالــم الواقــع، كما 
أشــاد معاليه بالمبادرة القيمة التــي أطلقها معالي 
الشــيخ العيسي في المؤتمر بتدشــين مرصد دولي 
لمتابعــة ظاهــرة الإلحاد وســبل مواجهتهــا، مؤكداً 
دعــم رابطة الجامعات الإســلامية للمبــادرة، واضعاً 

كافة إمكانياتها لتحقيق أهدافها.

وأثنــى معاليه علــى ما تميز بــه المؤتمر من حيث 
الحضــور والمشــاركات التي عرُضت، فلقد أحســن 
المنظمون اختيار موضوع المؤتمر )الإيمان في عالم 
متغير(، ولا شــك أن ما يشهده عالمنا المعاصر من 
تطورات متســارعة اجتماعياً وسياســياً وتكنولوجياً، 
حملــت معهــا تحديات كبــرى أثرت علــى منظومة 
القيم والأخلاق التي طالما حكمت الإنســان منذ فجر 

التاريخ.

وأوضح الشــريف: لقد أثبتت تجارب التاريخ أن ثمة 
علاقــة ارتباطية بين الإنجــازات المبهرة التي تحدث 
في مجــال التكنولوجيا والخطــاب الأخلاقي والقيمي، 
فكلمــا زادت نجاحــات وإنجــازات البحــث العلمــي 
تطور الجانب الأخلاقــي لتحديد مواقف المجتمعات 
المختلفــة منهــا، وفــى مراحــل الازدهــار العلمــي 
والبحثــي يــزداد الحضــور القوي للخطــاب الأخلاقي 
والقيمــي لتحديــد مــدى التــزام البحــث العلمــي 

بالمعايير الأخلاقية.

وأضــاف: لما كانت الأخلاق والقيم هي الدرجة الأكثر 
تعبيراً عن الفكــر الديني دار جدل طويل حول تأثير 
تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي علــى الأديــان، وثــار 
تســاؤل مهم: هل سيكون الذكاء الاصطناعي محفزاً 
للأديــان أم مهــدداً لهــا؟، وألقت تقنيــات تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي بظلالها الكثيفة على الممارســات 
الدينيــة التــي يقــوم بهــا أتبــاع مختلــف الشــرائع 

السماوية والوضعية على حد سواء.

واعتبــر الأميــن العــام لرابطة الجامعات الإســلامية 
أن »الهويــة الدينيــة« والانتمــاء العقــدي للشــباب 
تحديــات جســيمة،  اليــوم  يواجهــان  والمراهقيــن 
حيــث تــدل العديد من الدراســات التــي أجريت في 
مختلــف المجتمعــات علــى حــدوث تصــدع كبيــر 
في المعتقــدات الدينيــة لقطــاع كبيــر من الشــباب 
بســبب إدمان اســتخدام شــبكة الإنترنــت ومواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وربطت تلك الدراســات بين 
إدمــان الإنترنت وتقلــص الوازع الدينــي، ومن هنا 
فــإن قضية »الإيمان« تواجــه تحديات كبرى وخاصة 
في أوســاط الشــباب بســبب التطورات التكنولوجية 

الرهيبة التي يشهدها العالم.

وثيقة تاريخية

أكــد الدكتــور محمد المنتــار عضو اللجنــة العلمية 
الآداب  بكليــة  والأســتاذ  بالمؤتمــر،  والتنظيميــة 

الشريف: تدعم رابطة الجامعات الإسلامية 
المرصد الدولي لمتابعة ظاهرة الإلحاد 
وسبل مواجهتها

تحقيق
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هيئــة  وعضــو  بالمحمديــة،  الإنســانية  والعلــوم 
التدريس بجامعة الحســن الثاني بالدار البيضاء، أن 
المؤتمر جــاء تعزيزاً للمبــادرات الإيجابية والبانية،
ولا ســيما في ظــل ســياق إقليمــي ودولي مشــحون 
ومتوتــر على مختلــف الأصعدة. فقــد التأمت إرادة 
الرابطــة المحمديــة للعلمــاء في المملكــة المغربية 
مــع رابطــة العالــم الإســلامي في المملكــة العربيــة 
الســعودية، علــى تنظيــم مؤتمر دولــي في موضوع: 
»الإيمــان في عالــم متغيــر«، مؤتمرٍ كان من حسُْــن 
يمُنه، أن ســربله بكرم رعايته السامية جلالة الملك 
محمد السادس -نصره الله وأيده- بالعاصمة الرباط.

وقــال: لقــد تــوجَّ المؤتمــر فعالياته بإصــدار وثيقة 
تاريخيــة، تحــت مســمى: »وثيقــة الربــاط: الإيمان 
في عالــم متغيــر«، من أبــرز ما جاء فيهــا الإعلان عن 
تأســيس »مرصد دولي متخصــص في دلائل الإيمان 
ومواجهة الشــبهات«، ليكون هيئة إنســانية إيمانية 
رائدة، تعنى بترسيخ مبادئ الإيمان وتعزيز قيمتها 
الأخلاقيــة، مــع رصد الشــبهات المثــارة والأجندات 
المشــبوهة للفوضى التحررية، والعدمية الإلحادية، 

والعبثية المجتمعية.

وأضاف المنتار: يندرج هذا المؤتمر المبارك في إطار 
الاهتمــام الإيجابيٍّ الذي توُليــه الرابطتان المباركتان 
المعاصــرة،  القضايــا  في  المســتجدةّ  بالمتغيـّـرات 
ــبل الممكنة،  والتــي تتطلـّـب اســتجلاء أفضــل السُّ
لتهيئــة المنــاخ الملائــم لبــثّ الإيمــان وتجديده في 
النفّوس، وصياغة الأطُر الفكريةَّ الرشّيدة للتحّصين 
من الأفكار الســلبيةّ، قصد التعاطــي البناّء مع هذه 
المتغيرّات، جلباً لمنافعها، ودرءاً لمفاســدها، وذلك 
بتعــاون بين المختصّين من أصحــاب العلم والفكر 
والرأّي، لتقديــم المقاربات والمقترحات الميسّــرة 

لذلك.

  وأوضــح عضــو اللجنــة العلمية بأنه دارت أشــغال 
المؤتمر حول خمس جلسات، ناقشت الأولى الإلحاد 

في الســياق المعاصر: عرض ونقد؛ والجلســة الثانية 
ناقشــت الإيمان في ضوء التكنولوجيــات المعاصرة: 
الرهانــات والتحديات؛ وفي الجلســة الثالثة ناقشــت 
الطفــرة الرقمية وظهور المؤثرين الجدد في التدين؛ 
وفي الجلســة الرابعــة تم مناقشــة مكانــة النظريات 
الفلســفية والمعرفية في تشكيل المفاهيم والتاريخ 
والحضــارة؛ واختتــم المؤتمــر بالجلســة الخامســة 
وناقشــت البنــاء الإيمانــي.. الواقــع والاستشــراف؛ 
إضافة إلى ثلاث ورشــات علمية متخصصة مفتوحة 
اختياريا للسادة الباحثين في المؤتمر، بهدف الوقوف 
على ســلامة وضبط ودقة وفاعليــة مناهج وطرائق 
التجسير بين الفكر والواقع من خلال تنزيل ثمرات 
ما سلف في الجلسات/ المحاور، وحتى تفي الورشات 

بهذا المقصد الكلي.

منصة عالمية

اعتبر الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس 
جامعــة القاهــرة الســابق مؤتمر: »الإيمــان في عالم 
متغيــر«، الــذي انعقــد في المملكــة المغربية تحت 
الرعايــة الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمد 
السادس، حدثاً فكرياًّ بارزاً لتعزيز الحوار بين الأديان 
والعلم لمناقشــة التحديات الراهنــة، بالتعاون بين 
رابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء، 
وقــدم المؤتمــر منصــة عالميــة ضمــت نخبة من 
المفكريــن والعلمــاء لمناقشــة التأثيــرات العلمية 
والتكنولوجية والاجتماعية التي تواجه الدين والإيمان 
في العصــر الحالي. ولقد ســلط المؤتمر الضوء على 
كيفية توظيف القيم الدينية لمواجهة التحولات التي 

يشهدها العالم على مختلف الأصعدة.

وأضــاف: يأتــي المؤتمــر في وقت يشــهد العالم فيه 
تســارعاً كبيــراً في التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، 
وهــو ما يثير تســاؤلات حــول الدور الــذي يمكن أن 
يلعبــه الديــن في مجتمع اليوم. ومن خلال جلســاته 
المتعــددة، تطــرق المؤتمــر إلــى قضايــا محوريــة 
مثــل الإلحاد وتأثيــر التكنولوجيا علــى الفكر الديني 
والمتدينيــن. وركــز النقــاش علــى ضــرورة تجديد 
الخطاب الديني ليتماشــى مــع المتغيرات الحديثة، 

دون المساس بجوهر الإيمان. 

ولا شــك أن هذا النوع من الحوار يساعد على تعزيز 
التفاهــم بيــن العلــم والديــن، ويحد مــن الموجات 
الإلحادية، كما يمهد الطريق لإيجاد حلول مســتدامة 
للتحديات المشتركة التي تواجه المجتمع العالمي.

وأشــاد الدكتور الخشــت بالكلمة الافتتاحية لمعالي 

ج المؤتمر فعالياته  المنتار: لقد توَّ
بإصدار وثيقة تاريخية تحت مسمى 

»وثيقة الرباط«
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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد 
بن عبد الكريم العيسى، حيث جاءت الكلمة شاملة 
وتأطيرية وأكــدت ضرورة تعزيز الإيمان في مواجهة 
الإلحــاد وأيضا مواجهة التطورات الفكرية المعاصرة 
من خــلال تجديد الخطــاب الديني، مــع الأخذ بعين 

الاعتبار قيم الحوار والتعاون والتسامح والتعايش.

ولفــت الخشــت إلــى الــدور الهــام لرابطــة العالــم 
الإسلامي والمحوري في تنظيم المؤتمر، حيث أكدت 
علــى التزامهــا بتعزيز الحــوار بين الأديــان والعلم، 
ودعت إلــى مواجهة التحديات الفكريــة المعاصرة، 
مثــل الإلحــاد والتطــرف الفكــري، مــن خــلال رؤى 
معتدلة ووســطية. ونجحــت الرابطة في اســتقطاب 
الشــخصيات الدينيــة والفكريــة مــن مختلــف دول 
العالــم، ممــا أضفى طابعـًـا دولياًّ للمؤتمر وأكســبه 
أهميــة خاصــة. كما ســاهمت في تقديــم مقترحات 
تهــدف إلــى تطويــر الخطــاب الديني ليتماشــى مع 
متطلبــات العصــر، مع الحفــاظ على قيم التســامح 

والتعايش والاحترام المتبادل.

وأكــد الخشــت تســليط المؤتمــر الضوء علــى دور 
الإيمان كقوة دافعة للتغيير الإيجابي في المجتمعات، 
مع التركيــز على ضرورة مواجهــة التطرف والإلحاد 
مــن خــلال التســامح والحــوار البنـّـاء. كمــا شــدد 
التكنولوجيــا  اســتغلال  أهميــة  علــى  المشــاركون 
لتعزيــز التواصل بين الشــعوب، ودعوا إلى ضرورة 
مراجعــة الخطــاب الديني بشــكل مســتمر لضمان 
مواكبتــه للتحديات المعاصــرة. وأكد المؤتمر على 
ضــرورة التعاون بيــن العلم والتكنولوجيــا والأديان 
والثقافــات لمواجهة التحديات المشــتركة، والعمل 
نحــو بنــاء عالم يســوده الإيمان والســلام والتفاهم، 
تحت مظلة القيم الإنســانية المشتركة التي تسعى 
رابطة العالم الإسلامي إلى ترسيخها في المجتمعات 

العالمية المتغيرة.

رؤية متنورة

وأشــار الدكتــور رضــوان اعميمي، الأســتاذ بجامعة 
محمــد الخامس بالربــاط إلى ما شــهدته العاصمة 
الربــاط مــن فعاليــات علمية متميــزة، وذلك تحت 
الرعايــة الســامية لجلالــة الملــك محمد الســادس 
-نصره الله- من تنظيم مؤسســتين لهما رمزيتهما 
وأدوارهمــا على مســتوى التأطيــر العلمي والديني 
المعتدل والمتنور؛ رابطة العالم الإسلامي والرابطة 

المحمدية للعلماء.

وأضــاف أن الإيمــان في عالم متغير عنوان بســيط في 

تركيبتــه ولكن حمولتــه وراهنيته متناهية الأهمية، 
بالنظر لما يعيشه عالمنا اليوم من تحولات وتقلبات 
متســارعة وغير قابلــة للضبط والتنبــؤ، تحتاج أكثر 
مــن أي وقــت مضــى لاســتحضار القيــم والمبادئ 
والمجتمعــات  للشــعوب  تســمح  التــي  الإيمانيــة 
بالعيــش المشــترك، وقبــول الاختــلاف، والاحتــرام 

المتبادل للمعتقدات الدينية والثقافية.

وأكــد اعميمــي بأنــه تنــاوب على منصــات النقاش 
علمــاء أجلاء وباحثون مرموقون من مختلف الدول 
والديانات والثقافات، جمعهم النقاش حول إشكالات 
والمحتملــة  الكائنــة  التأثيــرات  لفهــم  معاصــرة 
علــى الإيمــان الفــردي والجماعي والســبل الكفيلة 
بتحصيــن الإنســان مــن مظاهــر التطــرف في جميع 
تجلياتــه واتجاهاته، فكانت مقاربــة موضوع الإلحاد 
حاضــرة بجــرأة وبمقاربــة علميــة وشــرعية، تقنع 
وتقتنــع بأهميــة الإيمــان في الحفــاظ علــى الكيانات 
الفرديــة والجمعية، إيمان قــادر على رفع التحديات 
التــي تفرضهــا التكنولوجيــا المعاصــرة والتحولات 
الميتافيرســية التي فرضت منطقاً جديداً في التأثير 
الدينــي على الشــباب الــذي أصبح مهــدداً أكثر من 
أي وقت مضى، ولذلك فاســتحضار البعد الفلسفي 
والمعرفي يظل رهانــاً حقيقياً في عصرنا هذا لتحقيق 

البناء الإيماني المطلوب والمتوازن.

واختتــم اعميمــي قائــلاً: لقــد تفرع عــن النقاش في 
الموضــوع طيلــة يوميــن صــدور »وثيقــة الرباط« 
التاريخيــة بمقاربتها ومضامينهــا ومخرجاتها والتي 
سيكون لها ما بعدها، وقد أسهمت الرعاية السامية 
التي حظي بها المؤتمر من قبل جلالة الملك محمد 
السادس وبما يحظى به من مكانة متميزة واحترام 
ومصداقيــة على الصعيد الدولي وانخراط مســتمر 
لفائدة قضايا السلام والتسامح الديني، في إعطاء هذا 
المؤتمــر زخماً علمياً وإعلاميــاً كبيراً يتلاءم وأهمية 

الإيمان في عالمٍ متغيرِّ.

الخشت: ضم المؤتمر نخبة من العلماء 
لمناقشة التأثيرات العلمية والتكنولوجية 
التي تواجه الدين 
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على هامش أعمال المؤتمر الدولي: »الإيمان في عالمٍ متغير«.. 

وزير الأوقاف المصري السابق:

التحصن بالإيمان يحمي الفرد
والمجتمع والأمة

حوار: عبدالله حسين

إننــا في حاجة ملحة لترســيخ الإيمان بالله في نفوس 
شــباب يفزعهــم هــول ما يــرون من جبــروت عدو 
متغطــرس يعيث فســاداً في بعــض بلادنــا، لا يثنيه 
عن ســفك الدماء وصرخات النساء والأطفال شيء، 
مــع عدم إدراك كثير من هؤلاء الشــباب لســنن الله 
الكونيــة في الابتــلاء والاختبــار مــن جهــة، وضــرورة 
التــوازن بين قوة الإيمان وقوة الأخذ بالأســباب من 
جهــة أخــرى، فالمؤمــن القوي هــو الكيــس الفطن 

الــذي يأخذ بأســباب القوة الشــاملة إيمانـًـا وإعداداً 
واستعداداً.

بهذه الكلمــات ابتدأ معالي الأســتاذ الدكتور محمد 
مختار جمعة وزير الأوقاف المصري الســابق، عضو 
المجلس الأعلى لرابطة العالم الإســلامي، حواره مع 
مجلة )الرابطة( على هامش أعمال المؤتمر الدولي: 
»الإيمــان في عالــم متغيــر«، الــذي نظمتــه رابطــة 
العالم الإســلامي بالتعاون مع الرابطة المحمدية في 

العاصمة المغربية الرباط.
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- معالــي الوزيــر.. كيــف تــرون أهميــة المؤتمــر 
والموضوعات التي ناقشــها في ظل الظروف الراهنة 

التي تعيشها الأمة؟ 

 بدايــة أتوجــه بــكل الشــكر والتقديــر لمعالــي الأخ 
الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم العيســى الأمين 
العــام لرابطة العالم الإســلامي، رئيــس هيئة علماء 
المســلمين، علــى الدعــوة الكريمــة لحضــور هــذا 
المؤتمــر المهم في موضوعه خاصــة ونحن في وقت 
أحــوج ما نكون فيه لرابطة إيمانية وإنســانية ووازع 
إيمانــي وإنســاني يكف غلــواء يد بعض البشــر عن 
الفتــك ببعــض، ممــا يتطلــب عمــلاً دؤوبــاً لإيقاف 
الحروب حقناً للدماء ومنعاً لاستهداف وقتل النساء 
والأطفال بلا وازع من دين أو ضمير إنســاني حي في 
عالم يجنح نحو شريعة الغاب وتأصيل نظرية البقاء 
للأقوى، مما قد يفتح باباً لصراعات تســلح وحروب 

واســعة لا تبقــي ولا تــذر ما لم يتــدارك ذلك حكماء 
الإنسانية. 

- مــا الذي نحتاجه من أجــل الصمود أمام الحملات 
التي تتعرض لها الأمة في عالم لا يســتمع إلا لصوت 

القوي؟

لا شك أننا في حاجة إلى وازع إيماني يعين المنكوبين 
علــى الثبــات على دينهــم وأرضهم مــن جهة وعلى 
تحمل الصدمات والنكبات القاسية من جهة أخرى، 
إذ لا قــوة ســوى الإيمــان باللــه عــز وجــل يمكن أن 
تخفف من آثار تلــك الويلات المميتة للنفوس قبل 
الأجســاد، كمــا أننــا في حاجة ملحة لترســيخ الإيمان 
باللــه في نفوس شــباب يفزعهم هول مــا يرون من 
جبروت عدو متغطرس نتيجة عدم إدراكهم لســنن 
الله الكونيــة المتوازنة بين قوة الإيمــان وقوة الأخذ 

حوار
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بالأســباب، وأن المؤمــن القوي هو الــذي يأخذ بكل 
أسباب القوة الشاملة إيماناً وإعداداً واستعداداً. 

- معاليكــم.. ما الدور الذي يقوم بــه الإيمان ليكون 
صمام أمان للفرد والمجتمع؟

ثمــة أهميــة بالغة تبــرز للدين كصمــام أمن للفرد 
والمجتمــع، فقــد أكدت فطرة الله التــي فطر الناس 
عليها أهميــة الدين في إصلاح المجتمع، حيث يقول 
الحق ســبحانه: ﴿فطِرْتَ الله التَّيِ فطَرََ الناَّسَ علَيَهْاَ لَا 
تبَدْيِــلَ لخِلَقِْ الله ذلَكَِ الديِّنُ القْيَمُِّ ولَكَنَِّ أكَثْرََ الناَّسِ 
لَا يعَلْمَـُـونَ﴾، ويقول تعالــى: ﴿كاَنَ الناَّسُ أمُةًَّ واَحدِةًَ 
فبَعَثََ الله النبَّيِيِّنَ مبُشَّـرِيِنَ ومَنُذْرِيِنَ وأَنَزْلََ معَهَمُُ 
الكْتِاَبَ باِلحْـَـقِّ ليِحَكْمَُ بيَنَْ الناَّسِ فيِمـَـا اختْلَفَوُا فيِهِ 
ومَـَـا اختْلَفََ فيِهِ إلِّاَ الذَّيِنَ أوُتـُـوهُ منِْ بعَدِْ ماَ جاَءتَهْمُُ 
البْيَنِّـَـاتُ بغَيْـًـا بيَنْهَـُـمْ فهَـَـدىَ الله الذَّيِــنَ آمَنَـُـوا لمِـَـا 

اختْلَفَوُا فيِهِ منَِ الحْقَِّ بإِذِنْهِِ واَلله يهَدْيِ منَْ يشََاءُ إلِىَ 
صِراَطٍ مسُْتقَيِمٍ﴾، وعنَْ عيِاَضِ بنِْ حمِاَرٍ المْجُاَشِعيِِّ، 
أنََّ رسَُــولَ اللهِ )صلــى الله عليــه وســلم( قـَـالَ ذاَتَ 
يـَـومٍْ فِي خطُبْتَـِـهِ: »ألََا إنَِّ ربَـِّـي أمَرَنَـِـي أنَْ أعُلَمِّكَمُْ ماَ 
جهَلِتْمُْ، ممِاَّ علَمَّنَيِ يوَمْيِ هذَاَ، كلُُّ ماَلٍ نحَلَتْهُُ عبَدْاً 
حـَـلالٌَ، وإَنِيِّ خلَقَتُْ عبِاَديِ حنُفَاَءَ كلُهَّمُْ، وإَنِهَّمُْ أتَتَهْمُُ 
ــياَطيِنُ فاَجتْاَلتَهْمُْ عنَْ ديِنهِمِْ، وحَرَمَّتَْ علَيَهْمِْ ماَ  الشَّ
أحَلْلَتُْ لهَمُْ، وأَمَرَتَهْمُْ أنَْ يشُْــركِوُا بيِ ماَ لمَْ أنُزْلِْ بهِِ 

سُلطْاَناً«.

فالشــرائع السماوية إنما جاءت لسعادة البشـــرية، 
والمصالــح العليــا للأديان إنما تعمــل في ضوء جلب 
المصلحة أو درء المفســدة أو علــى تحقيقهما معاً، 
والمصالح العليا للشـــرائع قائمــة على حفظ الدين 
والوطــن والنفس والعقل والمال والعرض، فكل ما 
يــؤدي إلى حفظ هذه الكليات فهــو مصلحة وكل ما 

يضر بها فهو مفسدة، ودفعه مصلحة.

يقــول العــز بن عبد الســلام )رحمــه الله(: »لا يخفى 
علــى عاقــل أن تحصيــل المصالــح المحضــة، ودرء 
المفاســد المحضــة عن نفس الإنســان وعــن غيره 
محمودٌ حســنٌ، وأن تقديــم أرجح المصالح فأرجحها 
محمودٌ حســنٌ، وأن درء أفســد المفاســد فأفسدها 
الراجحــة  المصالــح  تقديــم  وأن  حســنٌ،  محمــودٌ 
علــى المرجوحة محمودٌ حســنٌ، وأن درء المفاســد 
الراجحة على المصالح المرجوحة محمودٌ حســنٌ«، 
وقد اتفقت الشـرائع على تحريم الدماء، والأعراض، 

الدين والدولة يدفعان 

إلى العمل والإنتاج.. ويطاردان 

الإرهاب والإفساد
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والأمــوال، وعلــى تحصيــل الأفضــل فالأفضــل مــن 

الأقوال والأعمال.

- ما دور الإيمان في تحقيق مصالح الأوطان؟

 لا بد أن نعلم أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد 
الأديــان، وأن الحــر الشــريف يفتــدي وطنه بنفســه 
ومالــه وكل مــا يملــك في ضوء مــا ينظمــه القانون 
والدستور في كل دولة، فكل ما يسهم في قوة الوطن 
ورقيــه وتقدمــه وحفــظ أمنــه وأمانــه هــو مطلــب 
شــرعي ووطني وحياتي وإنســاني. وهــذا ما يؤكده 
كثير من علماء الأديان والمفكرين والفلاســفة على 
أهمية الإيمان في تشــكيل الهوية والقناعات الوطنية 
والحفــاظ على الأوطان، وأن ضعف أو خفوت الإيمان 
يشــكل خطــراً على ذلــك، وقد يفتــح أبوابــاً خطيرة 
للنكوص عن الوفاء بحق الوطن أو حتى موالاة بعض 

أعدائه. 

ومن المؤكد بأنه لم تسقط أمة ولا دولة عبر التاريخ 
الإنســاني إلا كانــت الخيانــة من بعض المنتســبين 
إليها أحد أهم عوامل ســقوطها، ونحذر من موجات 
الإلحــاد الموجــه ولا ســيما نحــو الأمــم والشــعوب 
المتحصنــة بإيمانهــا، ولا شــك أن التســلح بالإيمان 
والتحصن به يشــكل حصناً حصينا للفرد والمجتمع 

والأمة من كل ذلك. 

-  هــل يوجــد تناقض بيــن تحقيق الديــن وتأصيل 
المواطنة والأخوة الإنسانية؟

علــى العكــس تمامــاً فإن مقتضــى الإنســانية ومن 
الفطــرة الســليمة التــي فطــر الله النــاس عليها أن 
الديــن والإيمان يحققان المواطنــة الحقة، ويؤصلان 
ويرســخان للقيم الإنســانية العامة، ولهــذا قال ابن 
عبــاس )رضــي الله عنهمــا( عــن قولــه تعالــى: ﴿قلُْ 
تعَاَلوَاْ أتَلُْ ماَ حرَمََّ ربَكُّمُْ علَيَكْمُْ ألََاّ تشُْـــركِوُا بهِِ شَيئْاً 
وبَاِلوْاَلدِيَنِْ إحِسَْاناً ولََا تقَتْلُوُا أوَلَْادكَمُْ منِْ إمِلَْاقٍ نحَنُْ 
نرَزْقُكُـُـمْ وإَيِاَّهـُـمْ ولََا تقَرْبَوُا الفْوَاَحشَِ مـَـا ظهَرََ منِهْاَ 
ومَـَـا بطَنََ ولََا تقَتْلُوُا النفَّسَْ التَّـِـي حرَمََّ الله إلَِاّ باِلحْقَِّ 
اكـُـمْ بهِِ لعَلَكَّـُـمْ تعَقْلِـُـونَ * ولََا تقَرْبَوُا ماَلَ  ذلَكِـُـمْ وصََّ
اليْتَيِمِ إلَِاّ باِلتَّيِ هيَِ أحَسَْــنُ حتَىَّ يبَلْغَُ أشَُــدهَُّ وأَوَفْوُا 
الكْيَلَْ واَلمْيِزاَنَ باِلقْسِْــطِ لَا نكُلَفُِّ نفَسًْــا إلَِاّ وسُْــعهَاَ 
وإَذِاَ قلُتْـُـمْ فاَعدْلِوُا ولَوَْ كاَنَ ذاَ قرُبْىَ وبَعِهَدِْ الله أوَفْوُا 
اكمُْ بهِِ لعَلَكَّمُْ تذَكَرَّوُنَ * وأَنََّ هذَاَ صِراَطيِ  ذلَكِـُـمْ وصََّ
بلَُ فتَفَرَقََّ بكِمُْ عنَْ  مسُْتقَيِماً فاَتبَّعِوُهُ ولََا تتَبَّعِوُا السُّ
اكمُْ بـِـهِ لعَلَكَّمُْ تتَقَّوُنَ﴾: »هذه آيات  سَــبيِلهِِ ذلَكِمُْ وصََّ
محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب، وهي 

محرمات على بني آدم جميعاً، وهن أم الكتاب، من 
عمل بهن دخل الجنة، ومن تركهن دخل النار«.

فالديــن والدولــة لا يتناقضــان؛ بــل يرســخان معـًـا 
أســس المواطنــة المتكافئة في الحقــوق والواجبات، 
وأن نعمــل معاً لخيــر بلدنا وخير النــاس أجمعين، 
وأن نحــب الخيــر لغيرنا كما نحبه لأنفســنا، الأديان 
رحمــة، الأديــان ســماحة، الأديــان إنســانية، الأديان 
عطاء. فالدين والـدولـة يتطلبـان منا جميعـًا التكافل 
المجتمعــي، وأن لا يكون بيننــا جائع ولا محروم، ولا 

عارٍ ولا مشرد ولا محتاج.

كمــا أن الديــن والدولة يدفعان إلــى العمل والإنتاج 
والكســل،  البطالــة  ويطــاردان  والإتقــان،  والتميــز 
والإرهــاب والإهمال، والفســاد والإفســاد، والتدمير 
والتخريب، وإثارة القلاقل والفتن والعمالة والخيانة.

وهكــذا نجد أن الدين الحقيقي يرســخ لمبدأ الأخوة 
الإنســانية وأن الإنسان أخو الإنسان لا يظلمه بسفك 
أو اســتباحة دمه أو ماله أو عرضه أو أرضه، فالأديان 
كلها تحرم الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل 
ناهيك عن قتل النســاء والأطفــال مما يجعلنا نؤكد 
أننا في حاجة ماســة إلى إيمان راســخ بالله عز وجل 
يعصمنا من الزلل في عالم يموج بالتحديات الجسام.

وفي هــذا الصــدد لا يفوتنــي أن أشــيد بجهــود كل 
مــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربية 
الســعودية الشــقيقة في العمــل معــا علــى إحــلال 
الســلام العادل والشــامل في المنطقــة والعالم، كما 
أشيد بجهود أزهرنا الشــريف وإمامه الأكبر الأستاذ 
الدكتــور أحمــد الطيب شــيخ الأزهر، وجهــود رابطة 
العالم الإسلامي وأمينها العام معالي الدكتور محمد 
بــن عبــد الكريــم العيســي، في العمل على ترســيخ 
أسس الأخوة الإنسانية وإحلال لغة السلام محل لغة 

الاحتراب والاقتتال والخراب والدمار في العالم كله.

الُحر الشريف يفتدي وطنه

بكل ما يملك في ضوء ما ينظمه 

القانون والدستور 
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المجامع

الفقهية
وصناعةُ الحلول الشرعية

في اســتنباط الضوابط والكليات؛ لاستخراج المسائل 
وتفريع الجزئيات، فيما يستجدّ للناس من الأقضية 

والواقعات.

وهذا ما ميَزّ الشــريعةَ الإســلامية عن الشرائع التي 
ســبقتَها، فأكســبهَا صفة الخلــود والبقــاء، وأعطاها 
الصلاحيــة لكل زمــان ومــكان، لتعمُّ بهدَيهــا الأفراد 
والمجتمعــات، ومنحَهَــا المرونــة والحيوَيــة علــى 
التكيـّـف مــع المتغيـّـرات، والاســتجابة للمتطلبّات، 
ومكنّهــا من مواكبــة التطــورّات، وتلبيــة الحاجات، 
والقــدرة علــى اســتيعاب المســتجداّت، ومعالجــة 
المشــكلات في كافةّ البيئات، بما حوتهْ من مضامين 
جامعــة وتعاليــم شــاملة لجميــع مناحــي الحيــاة 
وتفاصيلها، ضمن منظومة متكاملةٍ لحراسة كلّ ما 
يتعلق بالإنسان والكون والحياة، كما قال الله تعالى: 
»ونزلّنْا عليــكَ الكتابَ تبياناً لكلِّ شــيء«، وكما قال 
الإمام الشــافعي: »فليست تنَزلُ بأحد من أهل دين 

الله نازلةٌ إلا وفي كتاب الله تعالى الدليلُ على ســبيل 
الهدُى فيها«.

وقال ابن تيمية وهو يقرر شــمول النصوص العامة 
للأحكام: »إن الله بعَث محمدا صلى الله عليه وسلم 
بجوامــع الكلـِـم، فيتكلمّ بالكلمــة الجامعــة العامةّ، 
التــي هي قضية كليــة وقاعدة عامة، تتنــاول أنواعاً 
كثيــرة؛ وتلك الأنواع تتناول أعيانـًـا لا تحُصى؛ فبهذا 
الوجه تكون النصوص محيطةً بأحكام أفعال العباد«. 

)مجموع الفتاوى 280/19(.

إن شــريعة الإســلام الخالدة هي الضامنــة لمصالح 
العبِــاد كلهّا، رغمْ كثرة التحديّــات وتتابع التحولّات، 
فمرونتهــا  الأحــوال،  وتقلـّـب  الظــروف  وتبَــدلُّ 
وواقعيتها تتواءم مع المستجداّت العصرية، وتقُدمّ 
الحلــولَ للنــوازل والمتغيرات العالمَيــة، في ميادين 
العبــادات والمعاملات والأحوال الشــخصية، وصولاً 

بقلم: د. أحمد عبد القيوم - مكة المكرمة

امتــنّ الله تعالى على المســلمين بشــريعة خالدةٍ 
إلــى آخر الزمان، جــاءت محققةً لمصالــح العبِاد في 
المعــاش والمعاد، مراعيــة للتيســير ورفعْ الحرج 
في بنــاء الأحكام، مشــتملةً على نصــوص ذات علِل 
معقولة ومقاصد جامعة، يســتند إليها المجتهدون 
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إلى المعارف العلمية والتقنية والمشــكلات الفكرية 
والثقافيــة؛ مراعيةً ما يكتنف عالمنُــا من متغيرّاتٍ 
وأحــداثٍ متســارعة فرضَــت نفســها علــى ســاحة 

العصر، وباتت جزُءاً من حركة الحياة الراهنة.

ومــن هنــا، كان لزاماً علــى العلماء الراســخين من 
الفقهــاء والمجتهديــن -بفضــل ما منحَهَــم اللهُ من 
علِم وحكمةٍ وبصيرة- أن يبَذلُوا غاية وسُْــعهم وجلُّ 
عنايتهــم في تنــاولُ المســائل المعاصــرة والنــوازل 
المتجددة، ودراســتها وفهمْها وتصورُّها وتحريرها، 
مــع التكييف الفقهــي لها في اعتدال وتــوازنُ، يراعي 
المصالــح ويحقق المقاصــد ويعززّ القيـَـم، ويتناغمَ 
مــع وســطية الإســلام ورحمتــه؛ بغية الوصــول إلى 
حكُــم الشــرع فيها، بعــد ضبـْـط المســائل بالدلائل 
والفــروع بالقواعــد، والأحكام بالمقاصــد، ملُتزمين 
في ذلــك بمناهــج أهــل العلِم المعتبريــن ومذاهب 
الأئمـّـة المجتهدين، وفقَ رؤيةٍ كلُيِّة متكاملةٍ للدين، 

تحافــظ على الثوابت الشــرعية، وترُاعــي الفروقات 
والمــآلات، العواقــب  وتستشــرف  والمتغيــرات، 
ولا تغَفــل الملابســات والمتعلقــات، وفي كل ذلــك 
مــا يقتضي تجديــد النظر وإعمال الفكــر في منهجية 
التطبيق الفقهي وبناء التأصيل العلمي، انطلاقاً من 
روح الشــريعة الغرَاّء؛ وما ينبثق عنها من ســماحة 
وعــدل ورحمة؛ لينالــوا بذلك الشــرفَ العظيم الذي 
ذكـَـره الله تعالــى في قولــه: »ولوَ ردوُّه إلى الرســول 
وإلــى أوُلي الأمــر منهم لعلمِــه الذين يســتنبطونه 
منهم«، ويحظوَا بالخيرية التي بشّــرَ بها النبيُّ صلى 
الله عليه وسلم في قوله: »منَ يرُد الله به خيراً يفقهّهْ 

في الديِّن«.

وهذا ما تحُققّه حالياً -ولله الفضل والمنةّ- المجامعُ 
الفقهيــة المختلفة؛ فإنها تعُدَّ مــن البيئات العلمية 
التــي يتدارس فيهــا الفقهاءُ الكــرام باجتهاد جماعيٍّ 
القضايــا الحديثــة والمشــكلات الطارئــة، ويبحثــون 

مقال
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الحلول الشــرعية لها، تلبيةً لحاجة الأمةّ الإســلامية 
إلى معالجة اجتهادية موثوقةٍ لقضاياهم المستجدة، 
وذلــك بنظر عميــق وبحثٍ رصين وانفتــاح متوازن 
علــى ثــورة المعلومــات، مــع الاســتعانة بالخبُــراء 
والمتخصصيــن، وفَــقَ منهجيــةٍ علميــةٍ منضبطــةٍ 
ورؤيــةٍ فقهية متكاملــة؛ تقوم علــى تحقيق التلاقي 
الفكــري والتكامـُـل المعــرفي بيــن مختلــف فقهــاء 
المذاهــب الإســلامية، مســتنديِن إلى قــوة الدليل 
وإرادة الخيــر ومراعــاة المصلحــة ودفعْ المفســدة 
واســتحضار القيِــم والمقاصــد، في مـُـداولاتٍ علِمْية 
ودراســاتٍ معُمقّــة ومناقشــاتٍ مســتفيضةٍ حــول 
النصــوص والآثار الشــرعية؛ فهماً وتنزيــلاً، وتنظيراً 
وتفعيــلاً، وموُازنــة وترجيحاً، وصولاً إلــى بناء علاقة 
تكاملُيــة تجَمعَ بين تصورُّ الوقائع والتكييف الفقهي 
لهــا على جــادةّ الفقهــاء تخريجــاً وتنقيحــاً وتحقيقاً 
للمناطات، راجين أن تكونَ اجتهاداتهُم نبِراسًــا ينيرُ 
طريقَ المســلمين، ويحقـّـق ســعادتهمَ، والتزامهَم 

بدينِهم وشرعْ ربهِّم.

ومــن تلــك المجامــع الفقهيــة في الوقــت الحاضــر: 
المجمع الفقهي الإســلامي بمكــة المكرمة، ومجمع 
البحوث الإسلامية في مصر، ومجمع الفقه الإسلامي 
الدولــي بجــدة، ومجمــع الفقــه الإســلامي بالهنــد، 
والمجمــع  بالســودان،  الإســلامي  الفقــه  ومجمــع 

الفقهي بالعراق، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.

إن وجــود هــذه المجامع وقيامهَا برســالتها وأداءها 
لواجباتهــا ونهوضهــا بوظيفتهــا يعُدّ مــن المنُجزات 
وجهْــاً  وتعَكــس  المعاصــرة،  الحضاريــة  العلميــة 
مشُــرقاً للفقه الإســلامي وتفوقّه وإبداعه، وأنه قادرٌ 
على الوفاء ببيان الحكُم الشرعي في مختلف مجالات 
الحيــاة التــي تواجه المســلمين، وهي بذلــك تثُبت 
تمــامَ هذا الدين وكمالهَ وإتمامَ النعمة به على هذه 
الأمةّ، كما قال الله تعالى: »اليوم أكملتُ لكم دينكم 
وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً«، 
»فلا يحُتاج مع الإســلام إلى زيادة أبدا، وقد أتمهّ الله 
فــلا ينُقصــه أبدا، وقــد رضيه الله فلا يسَــخطه أبدا«، 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفســير الآية 

الكريمة.

كمــا أن هــذه المجامــع الفقهيــة بمــا تحَملِــه مــن 
مسؤولية وأمانة، وما تتصدىّ له من مهماّت طارئة 
ومعالجــة تحديّــاتٍ راهنــة تــدلّ دلالــة أكيــدةً على 
خيريــة هذه الأمـّـة وعافيتها، وأنهّا ســتظل بإذن الله 
أمينةً على شَــرع الله سبحانه، محافظةً على أحكامه 
وتعاليمه، ثابتــةً على منهاجه، حريصةً على تطبيقه 
والســير وفَق هدُاه، وهي بتمثيلها الشامل لشعوب 
الأمةّ الإســلامية تجُسّــد وحَدْة هذه الأمةّ وتضامنها 
علمائهــا  باجتمــاع  ممثلّــةً  بثوابتهــا،  واعتزازهــا 
الرباّنيين وفقهائها الراســخين على حفِظ الشــريعة 

وحراسة مقاصدها وبيانها للعالمين. 
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وهــذا المعنــى الجليــل أشــارت إليــه )وثيقــة مكة 
المكرمــة( التاريخية التــي اعتمدهَا إجماع أكثر من 
ِــم ومفكـّـر ومفــتٍ من مختلــف المذاهب  )1200( عال
الإســلامية، وحظيتَ بتأييد عالمَيّ، بعد أن تشــرفّتَ 
برعاية كريمة وتأييد حكيم من لدنُ خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيز -يحفظه 
الله-، وبمــؤازرةٍ ودعمٍْ من ســموّ ولي عهده الأمين، 
صاحــب الســمو الملكــيّ الأمير محمد بن ســلمان 
بــن عبد العزيز آل ســعود يحفظــه الله، حيث أكدّت 
الوثيقــة في بندها التاســع والعشــرين أنــه: »لا يبُرْمُِ 
شــــأنَ الأمةّ الإســلامية، ويتحدثَُّ باســمها في أمرها 
الدينــيّ، وكلِّ ذي صلة به إلا علماؤها الراســخون في 
جمَع كجمَع مؤتمر هذه الوثيقة، وأن العمل الديني 
والإنســاني المشترك الهادف لمصلحة الجميع يلُزم 

تشاركُ الجميع دون إقصاء أو عنصرية أو تمييز«.

وقــد صدرَ أمـْـر ملكــيٍّ كريــم في المملكــة العربية 
الســعودية بتأكيد مكانة المجامــع الفقهية وأهمية 
رســالتها المجتمعيــة، حيث جــاء فيه ما يلــي: »إنّ 
تبايـُـن أقوال أهــل العلــم يتعينّ أن يكــون في نطاق 
هيئاتهــم ومجامعهــم العلمية والفقهيــة، ولا يخُرج 
للناس ما يفتنهم في دينهم، ويشــككّهم في علمائهم، 
ــبهَُ خطاّفــةٌ، والمغُــرضُ  فالنفــوس ضعيفــة، والشُّ
يترقبُّ، وفي هذا من الخطورة ما ندُرك أبعادهَ وأثرهَ 
الســيئَ علــى المــدى القريــب والبعيد، علــى ديننا 

ومجتمعنا وأمنْنِا«.

ويجَــدرُ بالذكر هنا أنّ المجَمع الفقهي التابع لرابطة 
العالــم الإســلامي يأتــي في مقدمّــة هــذه المجامــع 
تاريخاً. وقد تولــى المجَمع خلال عمُره الذي يقارب 
نصــف قرن مــن الزمان، عقــدَ الكثير مــن الدورات 
الفقهية، بلغـَـت )23( دورة، اســتعرضََ فيها الكثير 
من المســائل المســتجدةّ والنــوازل الحادثة، وبينَّ 
الحكُمَ الشرعيَّ فيها، ضمن قراراتٍ وبيانات رسمية 
أصدرهَا في هذا الشــأن، بلغتَ ما يقارب )140( قراراً، 
إضافــة إلــى عدد من الإصــدارات العلمية، لا ســيما 
المجلــة الفقهية المحكمّة، والتــي كان آخرها العدد 

رقم )42(.

والمجمع -بفضل الله- يواصل نشاطه البحثْي وحرِاكه 
العلمــي في تبيان الأحــكام الفقهية وتقديــم الحلول 
الشــرعية الناجعــة لعــدد مــن القضايــا المعاصرة، 
وذلــك من خــلال مؤتمراته وندواتــه الدولية، وكان 
آخرها الاجتماع المبارك الذي عقدَه المجَمعُ مؤخرّاً 
في رحــاب العاصمة الســعودية )الريــاض( في الدورة 

الثالثة والعشــرين، عام )1445هـ(، برئاســة سماحة 
مفتــي عــام المملكــة العربيــة الســعودية، رئيــس 
مجلــس المجمع، الشــيخ عبــد العزيز بــن عبد الله 
آل الشــيخ، وبحضــور معالــي الأمين العــام لرابطة 
العالم الإســلامي، رئيــس هيئة علماء المســلمين، 
نائــب رئيــس المجمع، الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبــد الكريــم العيســى، والــذي أكـّـد في كلمتــه أن 
هــذا المجَمــع هــو أقــدمُ مجمــع فقهــيّ في التاريخ 
الإسلامي، وأنه حظيَ بحمَد الله، عبَر تاريخه الطويل 
بثقــة شــعوب العالم الإســلامي بعامةَّ ومؤسســاته 
الأكاديميــة والبحثيــة بخاصــة، وأن فتــاواه وبياناته 
وعموم إســهاماته العلمية محلّ الحفاوة والاهتمام 
والتــداول، ونصَّ معاليه علــى »أن المجَمع يختص 
بالنظر في المسائل الشرعية المستجدةّ، المسبوقة 
بالاســتطلاعات البحثيــة الأكاديميــة المتعمقّــة من 
قبــل الباحثيــن المتميزّين، وأنّ تصَــديّ كبار فقهاء 
الأمةّ الإسلامية لتلك المستجداَّت يحُسَْبُ في طليعة 
واجباتهم العلمية، وعلى قدر بذَل الوسُــع في البحث 
والدراســة والاجتهاد في إيضــاح حكُمها الفقهي، على 
قــدر ما نضَطلع بواجبنا الشــرعي تجُاه ديننا بعامةَّ، 
ــة، وكذلك  وتجُــاه مــا حمُلِّنا من أمانــة العلم بخاصَّ
تجُــاه ما يجب من إبراز قدرة فقهنا الإســلامي على 

التصدي لكافةَّ المستجدات أياًّ كانت«. 

إن رابطة العالم الإســلامي -وعبـْـر مجَمعها الفقهي- 
تسَــعى دوماً إلــى التعاون المثمر وبناء الشــراكات 
وعقـْـد الاتفاقيات مع المجالــس الإفتائية والمجامع 
الفقهيــة والهيئات العلمية والمراكــز البحثية حول 
العالــم، في تنــاول مســتجداّت المســائل ودراســة 
قضايــا العصــر، انطلاقاً مــن القرآن الكريم والســنة 
النبوية الشــريفة والتراث الإســلامي الزاخر، وصولاً 
إلــى الحلــول الشــرعية والمقاربــات الفقهيــة التي 
تواكــب تطلعّات المســلمين وتلبـّـي احتياجاتهم في 
مســائل الديــن، وذلك وفَق اجتهــادٍ جماعي يتكامل 
فيــه الفقهاء مع الخبــراء، ويتحاور فيــه العلماء مع 
أصحــاب التجــارب، ضمــن إطــار مؤسَّســي معتمدَ 
وموثــوق، يقربّ الرأي، ويضيقّ من شُــقةّ الاختلاف، 
ويراعي مصالح الجميع، ويساير التطورات بما يحقق 
للشــعوب المســلمة الحفاظ على هوُيتهــا والاعتزاز 
بحضارتهــا، ويضَمــن لها أمنها واســتقرارها، ويعُزز 
لها مسار الاعتدال والوسطية والتسامح، ليبَقى هذا 
الديــن محفوظاً بحفِظ الله تعالى لــه، كما جاء الوعد 
بذلــك في كتابه الكريم: »إنا نحن نزلّنــا الذكر وإنا له 

لحافظون«.
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بقلم: د. محمد تاج العروسي ـ مكة المكرمة

وثيقة الرباط: 
تأكيد على البعد الإيماني في 

الحفاظ على البيئة

▪ تضــع مؤتمــرات رابطــة العالــم الإســلامي 
ضمــن أولوياتهــا معالجــة القضايا التــي تواجه 
العالــم. المؤتمــر الدولي الذي عقدتــه الرابطة 
بالمملكــة المغربيــة بالتنســيق مــع الرابطــة 
المحمديــة للعلمــاء بعنوان: »الإيمــان في عالم 
متغيــر«، والــذي حضــره لفيــف مــن العلمــاء 
والممثَلين عــن مخُتلف الأديــان، ناقش قضايا 
عديــدة تــؤرق العالــم مــن بينها قضيــة حماية 
البيئــة. أصــدر المؤتمــر في ختــام أعماله وثيقة 
باســم »وثيقة الرباط.. الإيمان في عالم متغيرِّ«، 

مستمدة من وثيقة مكة المكرمة. 

تعلــق البنــد الثالــث عشــر مــن وثيقــة الرباط 
بموضــوع تغيـُّـر المنــاخ والحفــاظ علــى البيئة 
الســليمة، وجاء فيه: »التضامن بين الشــعوب 
هو الســبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى 
وشــحها،  المــوارد  وهــدر  المناخــي  كالتغيــر 
الثــروات  علــى  والمحافظــة  البيئــة،  وحمايــة 
الطبيعيــة، وأنه واجــب ديني وأخلاقي لا يتحقق 
إلا بتعــاون الجميــع في تعزيــز الوعــي البيئــي، 
وتهذيب الســلوكيات المســتدامة، واستشعار 

المسؤولية«.

وتتجســد في هذه الوثيقة أهمية البعد الإيماني، 
ودوره في الحفــاظ علــى البيئــة، اســتناداً إلــى 

حقائــق إيمانيــة تتغلغــل في النفــس البشــرية 
وثناياهــا، ومن تلــك الحقائق أن الله تعالى خلق 
ربانيــة،  بقـَـدرٍَ، وإرادة  الكائنــات والجمــاد  كل 
وكلّ مخلــوقٍ أو كائنٍ يــؤدي وظيفة للمنظومة 

الكونية كلها.

 وقــد لا يعرف الناس قيمة وجــود كائن بعينه،
ولا النتائــج الســيئة التــي تلاحــق العالــم عــن 
اختفائه، فعندما يقتلع الإنسان الأشجار ويسرف 
في تحويــل الغابــات الكبيرة إلــى صحاري ويبيد 
جزءاً من الغطــاء النباتي، ترتفع درجة الحرارة، 
وتحــدث الاضطرابات المناخية التي يعاني منها 
َــم اليوم. ولم يكن الإنســان يدري أن الكون  العال
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محروس بحكمــة الله في خلقه وتبادل الوظائف 
بيــن كل مكوناتــه، وكان الإنــذار الرباني واضحاً 
في القــرآن الكريم في تنبيه الإنســان إلى ضرورة 
الحفــاظ على هــذا التنوع والتــوازن البيئي، بل 
والعمل على حمايته ضماناً للاستقرار والأمان، 
ماَواَتِ واَلأرَضَْ  يقول الله تعالى: »وماَ خلَقَنْاَ السَّ
ومَاَ بيَنْهَمُاَ لاعبِيِنَ، ماَ خلَقَنْاَهمُاَ إلِاَّ باِلحْقَِّ ولَكَنَِّ 
أكَثْرَهَمُْ لا يعَلْمَوُنَ«. في هذه الآية تصريح واضح 
بــأن حكمة الخلق تشــمل الســماء والأرض وما 
بينهمــا، فلا يخلو منها شــيء مــن المخلوقات، 
وكذلك هناك إشــارة في الآية إلى أن أكثر الناس 
لا يعلمــون بهذه التغيرات وآثارهــا فتورطوا في 

صناعة الفســاد البيئــي، فالتغير المناخي يؤدي 
إلــى زحزحة خطــوط العــرض المناخية للأرض 
الطبيعيــة، وتغييــر حدود الرعي، وزيــادة تآكلُ 
التربة، وقسوة التصحرُّ، وتقلصُّ الجليد، وتآكل 
الشــواطئ، وغــرق المناطق الســاحلية، وزيادة 
عــدد الوفيات والأمراض بســبب موجات الحر، 
ويرجــع الســبب الرئيــس في ذلك إلى الإنســان 
ذاته لما أفســده مــن الأرض. قال تعالــى مبينّاً 
ذلك: »ظهَرََ الفْسََــادُ فِي البْرَِّ واَلبْحَرِْ بمِاَ كسََــبتَْ 
أيَـْـديِ الناَّسِ ليِذُيِقهَمُْ بعَضَْ الذَّيِ عمَلِوُا لعَلَهَّمُْ 
يرَجْعِوُنَ«. قال المفســرون: إن المراد بالبر هو 
البــر المعــروف، وبالبحر هو البحــر المعروف، 
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واختلفــت تفســيرات بعضهــم في معنى ظهور 
الفساد ومعنى البر والبحر، فهم لم يتصوروا أن 
يصل الفساد إلى تلوث الهواء بالغازات السامة، 
بفعــل الوقــود الحجــري والأســلحة الكيماويــة 
التــي لم يكن لها وجود في أيامهــم، ولا أن يلوث 
الماء بمخلفــات المصانع مــن الكيماويات، ولا 
أن تدفــن النفايــات الذرية في البــر والبحر. ولم 
يخطــر على بالهــم أن الناس ســوف يعيثون في 
الأرض فساداً، ويستخدمون الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية الفتاكة، كما أنه لم يخطر ببالهم أن 
يلوث الإنســان الهواء الذي يتنفسه والماء الذي 
يشــربه وهــو المخــزون في جــوف الأرض. فقد 
اســتخلف الله الإنسان في الأرض؛ ليستمتع بكل 
ما فيها وفَقْ شــرع الله، ومـِـن ثمََّ يجب عليه أن 
يحفظ أمانة الاســتخلاف، ويقوم بعمارة الأرض، 
ويحــرص أشــد الحرص علــى المحافظــة على 
ثــروات الأرض المختلفــة؛ زراعيــة، وصناعيــة، 

ومائية.

مــا يواجهــه العالــم في هــذا العصــر في البيئــة 
تحديات جمة، ولعلنا نشهد كل يوم آثار تعرض 

البيئــة للتغييــر وتهديــد الكائنــات الحية، فضلا 
عما يعانيه الكثير من ســكان الكرة الأرضية من 
ســيول خلفت وراءها خســائر ماديــة فادحة في 
الأرواح والممتلــكات، وأصيبــت مناطــق أخرى 
بعواصــف أصابــت النــاس بالكآبــة، واجتاحــت 
الأعاصير مناطق ثالثة من العالم مخلفة وراءها 
العديد من الحرائق في الغابات. وكلها ناتجة عن 
ظهــور أنمــاط مناخية جديدة بســبب ارتفاع في 
درجــة الحرارة، وزيادة موجــات الجفاف، ترتب 
عليهــا التهديــد بانقــراض أنــواع مــن الكائنات 
الحيــة، ويترتب على كل ذلــك اضطراب أحوال 

الناس في استقرارهم السياسي والاجتماعي.

عالميــة  إســلامية  الرابطــة منظمــة  أن  وبمــا 
تمثــل ملياراً ونصف مليار مســلم منتشــرين 
في أنحــاء الأرض المعمــورة، فهــي تــرى التغيرُّ 
المناخي قضية ذات أبعاد وتعقيدات متشــعبة 
تتطلب تعاوناً عالميــاً ووطنياً وإقليمياً ومحلياً، 
لإيجــاد طــرق مبتكــرة للتكيـُّـف المشــترك مع 
المســتجدات التــي لا ســبيل لاجتنابهــا، وذلك 
مــن خــلال عقــد مؤتمــرات ومطالبــة العلماء 
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أســباب  بدراســة  المعاصريــن  المختصيــن 
هــذه الظاهــرة والبحث عــن الحلــول الممكنة 
لمعالجتها، وبيــان أن الاحتباس الحراري وتغير 
المنــاخ مــن أخطر ما يهــدد الاســتدامة البيئية 
العالميــة اليوم، ويهدد ملايين البشــر في جميع 
أنحــاء العالم، حيث زادت وتيرة تقلب الطقس، 
واستمرار انخفاض الإنتاجية الزراعية، والتراجع 

المتواصل لمستويات المياه وجودتها. 

إن وجود بند عن حماية البيئة في وثيقة تختص 
بالإيمــان له مغزى، ويترتب عليه دعوة الناس 
إلى الابتعاد عن كل الممارســات الخاطئة التي 
تضر البيئة وتؤثر على حياة البشر، ومطالبتهم 
أفــراداً ومؤسســات وشــعوباً، بتنفيذ مقررات 
المنــاخ، انطلاقــاً من الالتــزام الأممــي، وقبله 
الالتزام الديني والأخلاقي لاستنقاذ الحياة على 
كوكــب الأرض. وهنــاك قدر كبير مــن الوفاق 
بين علماء المنــاخ على أن مناخ الأرض يتغير 
بطــرق تزيــد مــن المخاطــر التي تهدد نســبة 
كبيــرة من ســكان العالــم. وثمةّ اتفاق واســع 
علــى أن هــذا التغيير نابع من أســلوب الحياة 

على مدى قرون.

فينبغــي أن تكــون علاقة الإنســان بالكون علاقة 
توازن وانسجام لصالح الحياة والأحياء، وليست 
علاقة حرب وتنافر وعداء وصراع، قال الله تعالى: 
ماَواَتِ ومَاَ  َ سَخرََّ لكَمُ ماَّ في السَّ »ألَمَْ ترَوَاْ أنََّ اّللهَ
في الْأرَضِْ وأَسَْــبَغَ علَيَكْـُـمْ نعِمَهَُ ظاَهـِـرةًَ وبَاَطنِةًَ 
ِ بغِيَـْـرِ علِمٍْ ولََا  ومَـِـنَ الناَّسِ مـَـن يجُـَـادلُِ في اّللهَ
هدُىً ولََا كتِاَبٍ منُّيِرٍ«. وقد فســر ابن كثير هذه 
الآيــة بقوله: يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه 
عليهــم في الدنيــا والآخرة، بأنه ســخر لهم ما في 
الســماوات من نجوم يســتضيئون بها في ليلهم 
ونهارهــم، وما يخلــق فيها من ســحاب وأمطار 
وثلــج وبرد، وجعلــه إياها لهم ســقفاً محفوظاً، 
وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار 
وزروع وثمــار. وأســبغ عليهــم نعمــه الظاهرة 
والباطنــة مــن إرســال الرســل وإنــزال الكتب، 
وإزاحة الشــبه والعلل، ثم مــع هذا كله ما آمن 
الناس كلهم، بل منهم من يجادل في الله، أي: في 
توحيده وإرسال الرسل. ومجادلته في ذلك بغير 
علــم، ولا مســتند من حجة صحيحــة، ولا كتاب 
مأثــور صحيح، ولهذا قال تعالــى: »ومن الناس 
مــن يجادل في الله بغير علــم ولا هدى ولا كتاب 

منير« أي: مبين مضيء.

كمــا أرســى الإســلام تشــريعات تعيــن علــى 
اســتصلاح الأراضــي وغــرس الأشــجار وزراعــة 
النباتات، مثل عقود المزارعة، وعقود المساقاة، 
وحــث النــاس على التعــاون فيمــا بينهم لزرع 
الأرض وإصلاحهــا، وأقــر أحكامــاً عــدة حمايــة 
لمصــادر الميــاه والهواء مــن التلــوث، وهناك  
نصــوص كثيرة تحــث على الحمايــة من تلوث 
المــاء، منهــا قول النبي صلى الله عليه وســلم:

»لا يبولنَّ أحدكم  في الماء  الدائم الذي لا يجري 
ثم يغتسل فيه«، ونهى كذلك عن التبرز في الماء 
أو الظــل فقال: »اتقوا الملاعــن الثلاثة: البراز في 
المــوارد وقارعة الطريق، والظل«، وتطبيق تلك 
التوجيهــات النبويــة يشــمل حماية مــاء الأنهار 
والخزانــات مــن التلوث بــكل أشــكال التلوث، 
حيــث علمنــا النبي صلــى الله عليه وســلم أن 

الضرر بالماء يجلب لعنة الله على العبد.

وليــس هناك تحذير أشــد من وقــوع لعنة الله، 
أعاذنا الله من ذلك.
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شارك فيه 450 عالما ومفكراً

المجلس التأسيسي للقيادات الإسلامية
مبادرة لتفعيل التواصل بين أمريكا والمسلمين

د. المحجوب بنسعيد ـ المغرب

تؤكد وثيقة مكة المكرمة التي اعتمدها 1200 عالمٍ 
ومفكرٍ من مختلف المذاهــب والطوائف الدينية في 
العالم الإســلامي على أن »الصــراع والصدام يعمل 
على تجذير الكراهية، واســتنبات العــداء بين الأمم 
والشــعوب، ويحــول دون تحقيــق مطلــب العيــش 
المشــترك، والاندمــاج الوطنــي الإيجابــي، وبخاصة 
في دول التنــوع الديني والإثنــي«. وأوضحت الوثيقة 
أيضًــا أن »تحقيــق معادلة العيش المشــترك الآمن 
بين جميع المكونات الدينية والإثنية والثقافية على 
اتســاع الدائرة الإنسانية يســتدعي تعاون القيادات 

العالمية والمؤسسات الدولية كافة«.
واســتلهاماً لتوجهات وثيقة مكــة المكرمة، وانطلاقاً 

مــن الرســالة الحضاريــة لرابطــة العالم الإســلامي، 
أنشــئ مجلس للقيــادات الإســلامية في الأمريكتين، 
ويعــد الأولَ من نوعــه في تاريخ القارتين، ويشــمل 
عمــوم المذاهــب والطوائف الإســلامية التــي أقرَّت 
 وثيقــة مكــة المكرمة . وقد تــرأس الشــيخ الدكتور 

 محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة 

العالم الإســلامي، رئيــس هيئة علماء المســلمين، 
اجتمــاعَ هــذا المجلــس يــوم 24 ينايــر 2024 في 
المركــز الإســلامي بواشــنطن. وتــدارس الاجتمــاع 
مشــروع برنامــج تدريــب الأئمة علــى »وثيقة مكة 
المكرمــة«، ونشــر الوثيقة والتعريف بهــا بين أبناء 
الجالية المســلمة المقيمة في دول أمريكا الشمالية 
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والجنوبيــة، كما ناقــش الاجتماع عــدداً من الخطط 
وتعزيــز  توثيــق  وآليــات  للمجلــس،  المســتقبلية 
وتنســيق  الإســلامية  المؤسســات  بيــن  التواصــل 

جهودها المشتركة.      
لم يأتِ تأسيس مجلس للقيادات الإسلامية في منطقة 
أمريكا الشمالية والجنوبية بين عشية وضحاها، بل 
هو ثمرة اشتغال متبصر قام به الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامي في هذه المنطقة على مدى سنوات، 
وذلــك في إطــار تنفيذ ميثاق رابطة العالم الإســلامي 
الهادف إلى التعريف بالإســلام وبيان حقائقه وقيمه 
الســمحة، والعناية بالتواصل الحضاري ونشر ثقافة 
الحــوار، والاهتمام بالأقليــات المســلمة وقضاياها، 
والتواصــل معها لعلاج المشــكلات التــي تواجهها في 
حدود دســاتير وأنظمــة الدول التي يوجــدون فيها. 
لقــد نفذت الرابطــة في الولايات المتحــدة الأمريكية 
عدداً مهماً من الأنشــطة الدبلوماســية والأكاديمية، 
وتواصــل عبرهــا مــع ممثلــي الجاليات المســلمة 
من رؤســاء الجمعيات والمراكز الثقافية والمفتين 
والأئمة، ودراسة عدد من القضايا التي تهم الجاليات 
المســلمة في أمريكا في المجالات الدينيــة والثقافية 

والمدنية والقانونية والسياسية. 
ومــن بيــن أهم تلك الأنشــطة تنظيــم مؤتمر دولي 
بعنــوان: »التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة 
الأمريكيــة والعالــم الإســلامي« في شــهر ســبتمبر 
2017 في مدينــة نيويــورك، بمشــاركة منظمة الأمم 
المتحــدة، وحضــور 450 عالمـًـا ومفكــراً يمثلــون 
56 دولــة وكبــرى المؤسســات الفكريــة والثقافية 
الإســلامية والأمريكيــة. وقــد طلب المشــاركون في 
المؤتمــر مــن رابطة العالــم الإســلامي التعاون مع 
الولايــات  في  والجامعــات  والمنظمــات  الجمعيــات 
المتحــدة الأمريكية، لتنفيذ برامج مشــتركة هدفها 
تحقيــق التواصــل الإيجابي بين الحضارة الإســلامية 
والحضــارة الأمريكيــة، وتطويــر الحــوار البينــي بما 
مشــكلات  ويعالــج  المشــتركة،  المصالــح  يراعــي 

المجتمعات المعاصرة. 
جــاءت توصيات المؤتمر بالتأكيد على أهمية توثيق 
الصــلات والتعــاون بيــن المنظمــات الإســلامية في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والهيئات الرسميــــة 
والشعبيــة في العالم الإسلامي في كافة المجالات إفادة 
واســتفادة، مع بذل الجهود الدولية الفاعلة لتحقيق 
كرامة الإنسان وحفظ حقوقه، وإقامة العدل الناجز، 
وتحقيق التعايش الآمن بين المجتمعات البشــرية. 

ودعــت التوصيــات إلــى إنشــاء منتــدى للتواصــل 
الحضــاري الإســلامي الأمريكــي لتعزيــز التواصــل 
الفكري والثقافي والعلمي بين الشــعوب الإســلامية 
والشعب الأمريكي، وتعميق الروابط الحضارية بين 
الجانبين، إلى جانب وضع خطة اســتراتيجية شاملة 
والمراكــز  المنظمــات  بيــن  للتنســيق  ومتكاملــة 
والجامعات والمؤسســات الإعلاميــة لمواجهة الفكر 
المتطــرف وحمايــة المجتمعات من آثــاره ونتائجه 

وارتداداته على الطرف الآخر.
الإســلامي  العالــم  رابطــة  اهتمــام  مــن  ويســتفاد 
بأوضاع الجاليات المســلمة خارج العالم الإســلامي 
أنهــا تولي عنايــة فائقة للدفاع عــن الحقوق الثقافية 
والدينية والمدنية للمواطنين من أصول مسلمة في 
المجتمعات غير الإســلامية وبحث الســبل الناجعة 
للحــد من انتهاك حقوقهم. كمــا تعمل على تأصيل 
التعددية الثقافية والتنوع الثقافي والمذهبي وتعزيز 
برامــج التبــادل الثقافي بيــن الأقليات المســلمة في 
العالــم، وتعزيــز قيم الاعتــدال والحوار والتســامح 
والتآخي، ونبذ التعصب والكراهية المذهبية، وإبراز 
الخصوصيات الثقافية والفكرية للأقليات المســلمة 
في العالــم. وتحــرص الرابطــة كذلــك علــى تفعيــل 
الآليــات الأكاديمية والمهنيــة والقانونية والحقوقية 
للحــد مــن الصور النمطيــة عن الأقليات المســلمة 
في الإعلام الدولي، وتأهيل الأســر والنســاء والشباب 
والأطفــال من الأقليات المســلمة في مجــال التربية 
علــى المواطنة والاعتزاز بهويتهــم الثقافية والدينية 
والمســاهمة في تنميــة المجتمعــات المحليــة التي 

يعيشون فيها. 
وتأسيسًا على ذلك، فإن الجهود التي تقوم بها رابطة 
العالــم الإســلامي في الدفــاع عــن الحقــوق الثقافية 
والدينية والمدنية للأقليات والجاليات المســلمة في 
أمريكا الشمالية والجنوبية وغيرها من بلدان العالم 
تجعلهــا اليوم من أكثر المنظمات مصداقية وقدرة 
على توعية الأقليات المسلمة في العالم على الحفاظ 
على هويتهــا الثقافية والدينيــة، وحثها على الالتزام 
باحترام القوانين المنصوص عليها في دساتير الدول 
التــي تعيــش فيها هــذه الأقليــات، إمــا كمهاجرين 
شــرعيين أو مواطنيــن كاملــي المواطنــة. وبهــذه 
المبادرات الحضارية تســهم رابطة العالم الإسلامي 
في التصــدي للمنظمــات والجمعيــات التــي تتاجــر 
بقضايا الأقليات والجاليات المسلمة في المجتمعات 

الغربية لأغراض سياسية.

تقرير
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وثيقة مكة 
بعيون أوروبية

بقلم: الشيخ هاني أحمد مستو ـ بلجيكا

خلق الله تعالى الإنســان علــى الأرض ليؤدي الأمانة 
التي حملهــا والخلافة التي جعُلت له، والعبادة التي 
خلُــق مــن أجلهــا وعمــارة الأرض بحضــارة الإيمان 

والتوحيد كما أمره الله سبحانه.

َّا خلَقَنْاَكمُْ منِْ ذكَرٍَ وأَنُثْىَ  َّاسُ إنِ قال تعالى: »يا أيها الن
وجَعَلَنْاَكمُْ شُــعوُباً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرفَـُـوا إنَِّ أكَرْمَكَمُْ عنِدَْ 

َ علَيِمٌ خبَيِرٌ« ]الحجرات: 13[. ِ أتَقْاَكمُْ إنَِّ اللهَّ اللهَّ

فالخطــاب موجــه للنــاس جميعــاً ليدلــل علــى أن 
المدخــل لصياغة العلاقــة بين هذا التنــوع العرقي 
والقومــي والجنســي هو التعــارف الــذي يفتح باب 
التلاقــي والتعايش، فالحركة الكونية حركة انســجام 
وتناســق، وصــورة البشــر يجــب أن تكــون كذلــك 

لتستقر الحياة.

وهذا ما أكدت عليه وثيقة مكة المكرمة في المؤتمر 
المنعقــد تحت مظلة رابطة العالم الإســلامي بجوار 
الكعبــة المشــرفة برعايــة من لدن خــادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز أطال الله 

في عمره.

فمــا هــي المواثيق التي أكــد عليها الإســلام تاريخيا 
وحاضــرا ومســتقبلا وكيــف يمكننــا ربطهــا مع كل 
التحــولات التــي تمــر بالعالــم بأســره وخصوصا في 
المجتمعــات الغربية التي أصبحت اليوم خليطاً من 

الأعراق والثقافات والديانات؟

أولاً: الميثاق الإنساني

فالنفــس الإنســانية لهــا حرمــة ومكان في الإســلام. 
يروى أن جنازة مرت على رسول الله صلى الله عليه 
وســلم فقــام لها واقفــاً، فقيل له: يا رســول الله إنها 

جنازة يهودي! فقال: أليست نفسا؟ً

ثانياً: الميثاق التشريعي

أهل الكتاب لهم احترام خاص في الإســلام ولا ســيما 
إذا كانوا معاهدين أو أهل ذمة.

وهكذا وعلى هذا المبدأ ســار الإســلام والمسلمون 
ـا مع أهل الأديان الأخرى وتعايشــوا مع أهل  ّـً تاريخي

البلاد التي فتحوها.
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وخير مثال على ذلك؛ العهد الذي كتبه أبو بكر رضي 
الله عنــه لأهل نجران المســيحيين، حيث كتب لهم 
بأنــه: »أجارهــم بجوار الله وذمــة النبي محمد صلى 
الله عليــه وســلم على أنفســهم وأراضيهــم وملتهم 
وأموالهم وحاشــيتهم وعبادتهم وغائبهم وشاهدهم 
وأساقفتهم ورهبانهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم 
يعســرون، ولا  يخســرون  لا  كثيــر،  أو  قليــل  مــن 
راهــب مــن  أســقفيته ولا  أســقف مــن  يغيــر  ولا 
رهبانيتــه، وفاءً لهم بكل ما كتــب لهم محمد صلى 

الله عليه وسلم«.

فالعلاقــة والمعاملــة والتعايــش كان عبــر ميــزان 
العــدل والبــر وتكافؤ الفــرص للجميع، ومــا أجمل 
وصيــة عمر بــن الخطــاب حين قــال في آخــر أيامه: 
»أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراً أن يوفي 
بعهدهــم وأن يقاتل مــن ورائهم وأن لا يكلفهم فوق 

طاقتهم« ]يحيى بن آدم، الخراج، ص7[.

وقــد دل تاريخ المســلمين أن الإســلام يســمح: أن 
يتجاور المســلم مع غيره من أهــل الأديان الأخرى، 

وهذا ابن عباس الصحابي الشهير يذبح شاة فيقول 
لغلامــه: »لا تنس جارنا اليهودي ثم كررها حتى قال 
لــه الغــلام: كم تقــول هذا! فقــال: إن النبــي أوصانا 
بالجار حتى خشينا أنه سيورثه« ]الكاساني، البدائع، 

جـ5، ص281[.

كما أن الإســلام سمح لغير المسلم أن يقاضي أرفع 
إنســان مســلم وينتصف منه، إذ إن الأمر لاعلاقة له 
بتغليب دين على دين بل هو من باب تطبيق ما جاء 
في الإســلام من أحكام تجــاه الطرف الآخر حفظها من 
حفظها ونســيها من نســيها. وقصة شكوى اليهودي 
على علي رضي الله عنه في مجلس عمر بن الخطاب 
معروفــة مــن الجميــع، وكذلك قصــة القبطي وابن 
عمرو بن العاص، والتي كانت مقولة عمر الشهيرة 
فيها: »متى اســتعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 

أحرارا؟ً«.

ورغــم الصــورة القاتمــة عــن حقيقــة التعايش بين 
المختلفيــن عرقياً أو دينياً وما شــابه، إلا أن الحركة 
التاريخيــة برمتها عانــت من قضيــة التعايش التي 

رآي
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كانــت تنجح حيناً وتفشــل أحياناً في صــور مختلفة. 
فمنــذ الإغريق والرومــان كان التمييز على أســاس 
العــرق واللــون والطبقة، واســتمر ذلــك إلى عصور 
متقدمــة شــهدت صراعــات طبقية وقوميــة هائلة 

أفرزت حروباً عالمية وانقلابات ثورية.

هذه المعاني والنصوص التي كانت جزءاً من عقلية 
المســلم، تجســدت في واقع الدولة الإسلامية حيث 
برز غير المسلمين في مواقع هامة في هيكلية الدولة، 
وبذلــك تعــدتّ درجــة التعايــش إلى درجــة التوحدّ 
والحيــاة الطبيعية، حتى إنه ولكثرة إســناد الوظائف 
العامة إلى غير المســلمين في الدولة الإسلامية قال 
آدم متــز أحــد مؤرخي الغــرب: إن من الأمــور التي 
نعُجــب بهــا كثــرة عــدد العمــال والمتصرفين غير 

المسلمين في الدولة الإسلامية.

وكان مما يعمق مفهوم الحياة المشتركة والتعايش 
الفعلــي، الإحســاس بالحريــة والحمايــة وإبعاد كل 
أشــكال الخــوف والصــراع والتحقيــر. ففضــلاً عــن 
نظــرة الإســلام العامة لتكريم بني البشــر، إلا أنه تم 
تخصيص غير المســلمين في الدولة الإسلامية، كما 
في الحديث الذي رواه أبو داود: »من ظلم معاهداً أو 

كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه«.

وفي حديــث آخــر: »مــن آذى ذمياً فأنــا خصمه ومن 
كنت خصمه خصمته يوم القيامة«.

وما جاءت به وثيقة مكة المكرمة من بنود مأخوذة 
مــن أصول هذا الدين العظيم لتكون امتداداً حقيقياً 
لثلاث معاهدات هامة في تاريخ الإسلام والمسلمين، 
وخصوصــا تلك البلاد التي وفد إليها المســلمون ثم 
أصبحــوا جزءا منها وهي معاهــدة المدينة المنورة 
التي كتبها رســول الله صلى الله عليه وســلم والتي 
تحــض علــى أن المســلمين مــن قريــش ويثــرب 
ومــن تبعهم فلحــق بهم وجاهد معهــم، أمة واحدة 
مــن دون الناس وأن هؤلاء المســلمين جميعاً على 
اختــلاف قبائلهــم يتعاقلون بينهم، ويفــدون عانيهم 
بالمعروف والقســط بين المؤمنين، وأنَّ المؤمنين 
لا يتركون مفرحاً )المثقل بالديون( بينهم أن يعطوه 
في فداء أو عقل ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر وذمة 
الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، والمؤمنون بعضهم 

موالي بعض دون الناس.

والعهــدة العمريــة التــي تنــص على هذا مــا أعطى 
عبــد الله عمر أمير المؤمنين أهــل إيليا من الأمان. 
ولكنائســهم  وأموالهــم  لأنفســهم  أمانــاً  أعطاهــم 
وصلبانهــم وســقيمها وبريئهــا وســائر ملتهــا، أنه
منهــا ينتقــص  ولا  تهــدم  ولا  كنائســهم  تســكن  لا 
ولا مــن حيزهــا ولا مــن صليبهم ولا من شــيء من 
أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم

ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود.

لقد أصبــح التعايش والاندمــاج الاجتماعي الإيجابي 
في المجتمعــات التي وفد إليها المســلمون ضرورة 

اجتماعية ملحة.

فقــد نــرى في بعــض الــدول الغربية مظاهــر تمييز 
أحياناً ضد المسلمين في الحياة اليومية، إذ يتعرض 
العديــد منهم للحرمان؛ بســبب أصلهم العرقي، أو 
ديانتهــم، إذ ينُظــر إلى العرب والمســلمين في كثير 
مــن الأحيان من قبــل الأحزاب اليمينيــة على أنهم
لا يندمجــون في أوروبا، ولا يؤمنــون بالقيم الغربية، 
ولا يتكيفون بسهولة مع ثقافتها، بل هم رافضون لها 
في الغالب، ويتم التمييز ضدهم بسبب هذا الاعتقاد 
الخاطــئ. وتعُد هذه الممارســات غيــر عادلة، وغير 
أخلاقيــة، وتتعارض مع القوانيــن المنصوص عليها 
في العديد من دســاتير الــدول الأوروبية التي تحظر 
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التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو اللون.  

وقــد تعود جــذور التمييــز العنصري عنــد فئة من 
المجتمعــات الغربيــة ضد المســلمين إلى الصورة 
النمطية الخاطئة التي يتم ترويجها عن المسلمين، 
والتي تصورهم على أنهم غير مؤهلين، وغير قابلين 
للتكيف مــع الثقافة الأوروبية، أو لا يؤمنون بقيمها، 
مما يتســبب في انعــدام الثقة بين أفــراد المجتمع، 
ويؤدي إلى تعزيز الانقســامات، والمشاعر السلبية 
هناك. ومن ثمَّ، يهُدد هذا التمييز التعايش السلمي، 
الأوروبيــة.  المجتمعــات  في  الثقافيــة  والتعدديــة 
ولذلــك، تتحمل الحكومات، والمؤسســات المعنية 
مســؤولية تطبيــق القوانيــن واللوائــح التــي تحمي 
حقــوق الأقليــات العرقية، والدينيــة، وتضمن تكافؤ 
الفــرص. ويتطلب تحقيق ذلك عمــلاً جاداً يتمثل في 
التغيير الجذري، والحقيقي للنظرة إلى المسلمين، 
ومســاعدتهم في تطوير مهاراتهم، الأمر الذي يسهم 
في تعزيز التعددية الثقافية في المجتمعات الأوروبية، 
واندماج جميع أفرادها مما يجعل أبناء الجيل الأول 
والثاني من المهاجرين يشعرون بالانتماء لموطنهم 
الذي ولدوا فيه، ولا يكونون فريســة سهلة للتيارات 
المتطرفــة، أو يصبحون عرضــة للتهميش، وتوابعه 
الســيئة. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خلال تشــجيع 
التنــوع، وتعزيز الوعــي بأهميته، وتبني سياســات 
وإجراءات تحمي حقوق الأقليات العرقية، والدينية، 
وتســهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، والاقتصادية 
ًّا في بناء مجتمعات متساوية  التي تعد هدفاً أساســي

سوية، وأكثر تسامحاً، وانفتاحاً على الآخر.

ولعــل ما تقوم به الحكومات الأوروبية في هذا الإطار 
من فتح الباب لحرية الأديان والتنوع الثقافي لا بد لنا 
من التنويه إليه وتبيانه. وينبغي على المسلمين في 
أوروبا أنفســهم أن يبتعدوا كلياً عن عقلية المسافر 
وعابر السبيل. عليهم التصرف كمواطنين أوروبيين 
لهــم كل حقــوق وواجبــات المواطنيــن الأوروبيين. 
وفضــلا عــن ذلــك عليهم لعــب دور أكثــر فعالية في 
منظمات المجتمع المدني والدخول في مؤسســات 

الدول الأوروبية وخاصة الأحزاب السياسية.

لكــن النقطــة الأهــم تكمــن في الابتعــاد عــن عقلية 
الضحيــة والاستســلام لمنطقهــا الســلبي، ومحاولة 
الإســهام في خدمة مجتمعاتهــم والعمل يدا بيد مع 
كل قــوى المجتمع من أجــل تحديد قواعد ومعايير 
تحترم الحق في الاختلاف في إطار منظومة دســتورية 

تحمي الحقوق الأساسية لكل المواطنين.

إن العالــم اليــوم بمــا يمتلكــه مــن وســائل قتالية 
متطورة أصبح يهدد البشــرية بالإبادة وهذا ما نراه 
مــن حــروب الإبــادة التي تنتشــر على رقعــة الكرة 
الأرضية بأســرها، والتي تقوم على أســاس التطهير 
العرقــي والمجتمعــي المقيت، والتي تضــع العالم 
كلــه على المحك، فلا بد لهذا العالم أن يعي خطورة 
ذلــك وأن تكون هنالــك وقفات ودعــوات وصيحات 
للعقلاء، مســلمين وغير مســلمين، للوقوف ســداً 

منيعاً ضد مظاهر الانحدار الخلقي والعقائدي.

إن الاختــلاف العرقي والقومــي والديني لا بد حاصل 
في شــتى بقــاع الأرض، فالتعايــش إذاً أصبح ضرورة 
واقعيــة لحفــظ كرامة الإنســان وقيمتــه، ولا بد من 
إحياء هذا التوجه لأن فيه مصلحة عامة تحفظ الجنس 
والنســل والممتلكات. ولقد وعت العديد من الأمم 
والشــعوب والــدول هــذه المصلحــة، فاتجهت إلى 
الكيانات الكبيرة والمجتمعات المفتوحة التي تضم 
في داخلها أعراقا وأجناســا تشــهد تنوعــا في الديانات 
والمعتقــدات، وذلــك في ســبيل التوحــد والتكامــل 

لتحقيق المزيد من الفائدة والخيرات.

وكل هذه المعاني والقيم الإيجابية تعبر عنها وثيقة 
مكــة المكرمة خير تعبير، وتمثلها خير تمثيل، مما 
يدعونا للاســتئناس بها وتداولها، بــل عقد الحلقات 
التدريبيــة حــول  والــدورات  والنــدوات  الدراســية 

مضامينها وأهدافها. 
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▪ تعــد كتــب الأخبــار مــن أهــم المصنفــات 
بإيــراد أخبــار الشــعراء  التــي تعنــى  الثقافيــة 
والأدبــاء، والخلفــاء؛ توضيحاً لأشــعار الشــعراء، 
وفنــون الأدبــاء، ومواقــف الخلفاء ومجالســهم، 
ونواديهم، وملحهم، كمــا تتعرض إلى الجوانب 
اللغويــة والنحويــة والبلاغيــة والنقدية، شــرحاً 

وتبياناً للأشعار، والقصص، والنوادر والطرف. 

وهــي كتب غيــر متخصصة، تعالج فنوناً شــتى 
في مجــالات مختلفــة؛ ليجد القــارئ في اجتماعها 
صــورة كلية متكاملة مــن المعرفة، تدور حول 
الموضوع المقصود، تحمل وجهات نظر متباينة، 
لتقدم للقــارئ الرؤى المختلفة، ليرى فيها رأيه 

دون حجَرٍْ عليه، ولا على القائل المنقول عنه. 

ظهر هذا الفن الأدبي في العصر العباســي، أملته 
طبيعــة هــذا العصــر الــذي كان جامعــاً لعلــوم 
مختلفة وثقافات متعددة، الأمر الذي كان يحفز 

المثقفيــن علــى الانخــراط في محافــل النقــاش 
الأدبــي والفكــري، وأن يمتحــوا فكرهم من كل 

الثقافات والأجناس والأديان التي يعاصرونها. 

 توفــر هــذه المؤلفــات مــادة مهمــة للدراســة 
الأدبيــة واللغويــة، كمــا تعــد مصــادر تربويــة 
تعليميــة للقيــم والأخلاق والمعرفة، تســهم في 
تشــريب واســتيعاب الثقافــة العربيــة الأصيلة 
وقيمهــا للناشــئة، بــل وتتخــذ دليــلاً في الحيــاة 
تساعد على تلمس السبيل المستقيم، وتخطي 

الصعاب وبناء الشخصية. 

 صنــف في هــذا الفــن كثير مــن الكتــاب الكبار، 
كالجاحظ، والأصبهاني، وابن قتيبة، والأبشــيهي، 
وياقــوت الحمــوي، وابــن عبــد ربــه، وكثيرون 
غيرهــم، يضيق المجــال بذكرهــم. ويعد كتاب 
عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة، أحــد أهــم هــذه 

المصنفات.

ابن قتُيَبْةَ الديِّنْوَرَيِّ

 وابــن قتيبة الدينوري أحد أعــلام القرن الثالث 
الهجــري، وأبــرز كتــاب الدولــة العباســية، ولد 
في الكوفــة عــام 213هـــ؛ وعاش في بغــداد، حيث 
تلقــى تعليمه، ثم انتقل إلــى دينور ببلاد فارس 

بقلم: الزبير مهداد ـ المغرب

الثقافة تقوم على التنوع، وهي حديقة

غناء، يستمتع السائح فيها

بتنوع ألوان أزهارها وأشجارها

القيمة التربوية والتثقيفية لكتاب

عيون الأخبار 
لابن قتيبة

قراءة في كتاب
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قاضيــاً، ثم عاد إلى بغــداد، وفيها عاش ما تبقى 
من عمــره، حتى وفاته في 15 رجب 276هـ؛ تاركاً 
العديــد مــن المؤلفــات الثمينــة، اشــتهر منها 

»أدب الكاتب«، و »عيون الأخبار«.

عيون الأخبار

كتــاب »عيــون الأخبــار«، حققــه منــذر محمــد 
ســعيد أبو شــعر، وصدر عن المكتب الإسلامي 
ببيــروت، ســنة 2008. المتصفــح لهــذا العمــل، 
يجــده كســائر كتب هــذا الصنف مــن التأليف، 
يتميز بموســوعيته ومضامينــه المتنوعة، لأنها 
تســعى إلى إكســاب القــارئ ثقافة موســوعية، 
وعلماً غزيراً. ولقد تجاوزت سعة اطلاع المؤلف 
في الكتــاب المصــادر العربية إلى غيــر العربية، 

كالكتب الهندية والفارسية وغيرها.

كان المؤلف صاحب رسالة في تأليفه هذا الكتاب، 
فلقــد كان حريصًا على أن يضع هذا العلم وذاك 
الأدب بين يدي المتعلم المتأدب، وســائر فئات 
المجتمع على اختلاف مشاربها وميولها، »وهذه 
عيــون الأخبــار، نظمتها لمغفل التــأدب تبصرة، 
ولأهــل العلــم تذكــرة« )ص3(. »جمعــت لــك 
منهــا ما جمعت في هــذا الكتاب، لتأخذ نفســك 
بأحســنها، وتقومهــا بثقافتهــا، وتخلصهــا مــن 

مســاوئ الأخــلاق، كمــا تخلص الفضــة البيضاء 
مــن خبثهــا، وتروضهــا على الأخذ بمــا فيها من 
سنة حسنة، وسيرة قويمة، وأدب كريم، وخلق 

عظيم« )ص4(.

والكتــاب يجمــع بيــن الجــد والهــزل »النــادرة 
الطريفة والفطنة اللطيفة، وكلمة معجبة وأخرى 
مضحكــة« )ص5(، والغرض منــه الترويح على 
المتلقي، وإبعاد شــبح الملل والسأم عنه، حتى 
يتمكن مــن المتابعة المســتمرة؛ والاســتفادة 

القصوى من المضامين النفيسة. 

القيم التربوية في الكتاب

 حــدد ابن قتيبة الباعث الحقيقــي على التأليف 
في التأديــب وتهذيــب خصــال أفــراد المجتمــع، 
والدلالــة علــى معالــي الأمــور والإرشــاد لكريم 
الأخلاق، والزجر عن الدناءة، والنهي عن القباحة، 

الآداب تشيع القيم النبيلة في الجسد 

الاجتماعي، وتبني نظام القيم في النشء

عرض كتاب
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والبعــث علــى الصــواب، وهــي أخلاق ســامية 
مطلوبة لعمار الأرض على وجه الصواب.

يرى ابــن قتيبــة أن وظيفة المصنفــات الأدبية
لا تقل قيمة عن غيرها من المصنفات في الفقه 
أو علوم القرآن أو الســنة، فهي تهدي إلى جانب 
غيرهــا من الكتــب الدينية إلى مــكارم الأخلاق، 
وبذلــك تؤدي نفــس الوظيفة التــي تؤديها تلك 

الكتب.

 نحــن إذن أمــام مشــروع إصلاحــي للتربيــة 
بالثقافة والحكمة، استخدم فيه المؤلف العديد 
من المصادر المهمة لاســتنباط القيم والأخلاق، 
منها القرآن، والكتب السماوية، ومتون الحديث 
النبوي الشريف، وأدبيات تربوية أخرى، وجمع 
هــذه المادة القيمة والضخمــة في فصول، وفقاً 
لتسلســل، وتبويب معــي. ووضع لهــا مقدمة 
ثمينــة، شــرح فيهــا كل ذلك وغيره بإســهاب، 
ما جعلهــا مقدمة متميزة، بســط فيها الغايات 
التربويــة التــي اعتنــى بهــا، يمكن أن نســتنبط 
منها بعضها، كترســيخ قيمة قبول الرأي الآخر، 
وإصلاح الأخلاق، وإكســاب المهارات التواصلية، 

والحكمة، وبث النزعة الإنسانية.

قبول الرأي الآخر

 كان ابــن قتيبــة يؤمن بالحــق في التفكير الحر. 
ومــا يلفت نظر القارئ في مقدمة الكتاب، تأكيد 
المؤلف على أهمية تقدير واحترام الرأي الآخر، 
منبئــاً القــارئ بأن هناك من ســيترصد للكتاب 
ويبخــس قيمته، ويحاصره باســتعمال ســلاح 
الدين، بدعــوى أن لا قيمة ولا أهمية لأي تأليف 
ما »لم يكن في القرآن والســنة، وشــرائع الدين، 
وعلم الحــلال والحرام«. يــرد المؤلف على هذا 
الرأي بأن الخير ليس حكراً على الكتاب الديني، 
بل يشمل كل المصنفات التي تدل على معالي 
الأمور، وترشــد إلــى كريم الأخــلاق، وتزجر عن 
الدنــاءة، وتبعث على صــواب التدبير، وعمارة 
الأرض. »وليــس الطريــق إلى الله واحداً، ولا كلّ 
الخيــر مجتمعاً في تهجد الليل، وســرد الصيام، 

وعلــم الحلال والحــرام، بل الطــرق إليه كثيرة، 
وأبــواب الخيــر واســعة« )ص3(. وشــبه كتابه 
بالمائدة، تختلف فيها مذاقات الطعوم، لاختلاف 

أذواق وشهوات الآكلين، وكلها حلال.

فحريــة التفكيــر، والتنوع الثقــافي، والاختلاف في 
الأذواق، هي الشــرط الرئيــس لكل تقدم فكري 
ونهضــة ثقافية. وســيطرة ثقافة اللــون الواحد، 
وإلغاء الآخر وتهميشــه، تهدد السلم الاجتماعي 
وتنذر بانتشــار العنف الطائفي أو المذهبي بين 

أبناء الأمة الواحدة، ما ينذر بانهيارها.

فالثقافــة تقوم على التنوع، وهــي حديقة غناء، 
تعلــم الســائح فيهــا الاســتمتاع بتنــوع ألــوان 
أزهارهــا وأشــجارها وطيورهــا. وبذلــك يمكنها 
أن تلعــب دوراً مهماً في قبــول الآخر، من خلال 
عــرض المنتــج الثقــافي الإنســاني الــذي يهذب 
الســلوك، ويعمــق المشــترك الإنســاني، الذي 

يحقق السمو الروحي.

إصلاح الأخلاق

يؤكد ابن قتيبة أن الآداب لها دور هام في إشاعة 
القيم النبيلة في الجســد الاجتماعي، وتســهم في 
بناء وتشــكيل نظــام القيم في النــشء، وصيانة 
القيم الاجتماعية والإنسانية الخاصة بالمجتمع، 
لذلك تعتمدها التربية وســيلة في إصلاح أخلاق 
الاجتماعيــة  الأخــلاق  ولأن  وتوجيهــه.  النــشء 
ليســت ثابتــة، وكثيــر منهــا تتغيــر وتتبــدل، 
وتتأثــر بالمتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية، فصونــاً لهــا مــن التــردي يجــب 
أن تحتكــم إلــى القواعــد الدينيــة. والدين يأمر 
المؤمنين بتزكية أنفســهم وتحســين أخلاقهم، 
وتنميــة الفضائــل النفســية، وهــو مــا بســطه 
المؤلف في المقدمة، مبرزاً الغاية من جمع هذه 
المــادة الأدبيــة والثقافية، حتى يأخــذ المتأدب 
نفسه بأحســنها، فيحسن أخلاقه، ويخلصها من 
المســاوئ. فــالآداب مــرآة للأنســاق المعرفية 
والتربويــة والاجتماعيــة، وتشــكل  والقانونيــة 
ثقافــة الأمة التي تتناقلها الأجيال، وتحدد أنماط 
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حياتنا الاجتماعية، وتمنح شعوبنا خصوصياتها. 

إكساب مهارات تواصلية

 أشــار ابــن قتيبة إلى قيمــة الترســلات الأدبية 
التي حواها الكتــاب، فهي ذات وظائف متعددة، 
تربويــة وتواصليــة. يقول المؤلف عن ترســلاته 
حــاورت،  إذا  كلامــك  بهــا  »وتصــل  المختــارة: 
وبلاغتــك إذا كتبــت، وتســتنتج بهــا حاجتك إذا 
ســألت، وتتلطف في القول إن شــفعت، وتخرج 
من اللوم بأحســن العذر إذا اعتذرت، فإن الكلام 
مصايد القلوب والسحر الحلال« )ص4(. فحسن 
التواصــل يــؤدي إلى التفاهم، ويرســخ المحبة، 

ويطفئ جذوة النزاعات والكراهية.

والكتــاب أضمومة مــن الترســلات الأدبية التي 
تــؤدي وظيفــة تواصليــة وجماليــة بــارزة، إلــى 
جانــب الوظيفة التربوية التي يمكن اســتنباطها 
منهــا. فالترســلات التــي يتلقاهــا القــارئ يفك 
شــفرتها، وكلمــا كانــت جميلــة كان لهــا وقــع 
حســن في النفس، وكان تأثيرها أقوى؛ لأن اللغة 
أفضل وأقوى وســائل التواصل الاجتماعي، وبها 
يربــط الناس علاقاتهم مــع مكونات مجتمعهم، 
ويتناقلــون المعرفــة والخبر والمشــاعر. وكلما 
كان اللســان أبين، كانت الرســالة أبلغ، وحققت 

مرادها. 

إتاحة الحكمة للنشء

 توخــى المؤلف بكتابه إكســاب الناشــئة مهارة 
اســتخدام المعرفة، واختيار أفضلهــا، والتفاعل 
الإيجابي مع الموروث الثقافي، والخبرات و»نتاج 
أفــكار الحكماء« لاســتخدامها في تلبيــة الحاجات 

المعرفية والاجتماعية. 

فالحكمــة هي الحكم الجيــد، والمعرفة العميقة 
للحقائــق، وللــذات، وللآخريــن، هــي أداة الفرد 
ووســيلته للموازنــة بيــن الأمــور، والحكيم هو 
الــذي يســتخدم المعرفــة في الموازنــة العقلية 
بين نتائــج الأمــور، وبين المصلحة الشــخصية 
ومصالــح الآخرين، بالتفكيــر في جميع الخيارات 

المتاحة.

ويعد الانفتاح العقلي أحد الخصائص الشخصية 
المهمة التي تســهم في تطور الحكمة. والقدرات 
المتداخلــة بين الذكاء والشــخصية التي تتعلق 
بالحكمــة تتضمن الــذكاء الاجتماعــي والمنطق 

الأخلاقي، والإبداع.

إن الحكمة هي أعلى مراحل الارتقاء الإنساني، 
وهي محصلة جهود متكاملة لتنمية النواحي 
لإنضــاج  والأخلاقيــة،  والعاطفيــة  العقليــة 
والأخلاقيــة،  والوجدانيــة  العقليــة  القــدرات 
والمعاييــر  والقيــم  بالمعــارف  وتســليحها 
للتمييز بين الخير والشــر، والحسن والقبيح، 
والاســتقامة والانحراف. يحــدث تطور الحكمة 
علــى مــدار الحياة، وأكثــر الناس حاجــة إليها 

النشء النامي. 

إن تراثنــا هــو عنــوان أصالتنا وهويتنا، وســلاح 
التصــدي لكل أشــكال الغزو الثقــافي، والاختراق 
القيمــي. وبما أنه موروث خــام، وركام تاريخي، 
فإنه يحتوي ممارسات مختلفة، يقتضي الصواب 
التمييــز بين ما هــو إيجابي فيه، والكشــف عنه 
والتعريــف به، ودراســته وتثمينــه، وتحديد ما 
هو ســلبي، وفحصــه وإحصائه ودراســته أيضاً، 
فالتركيــز علــى الإيجابــي هــو عنايــة بمقومات 
النجــاح والتميــز، التــي تؤهلنــا لحمايــة هويتنا 
وترســيخها وإدامتها، والإســهام في إثــراء الركام 
الحضاري الإنســاني، فالتــراث بأجمعه هو تراث 
إنســاني، يجب النظــر إليه بتقدير، والاســتفادة 

منه قدر الإمكان.

الحكمة أعلى مراحل الارتقاء 

الإنساني، وهي محصلة جهود 

متكاملة لتنمية النواحي العقلية 

والعاطفية والأخلاقية
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كتب 

السيرة النبوية 
المترجمة من الأردية للعربية

حظيت السيرة النبوية والرسالة المحمدية بالخلود 
والبقاء إلى يوم الحساب، فقد تضاعفت الكتابة حولها 
أضعافاً مضاعفــة، وجرت أقلام المؤلفين والباحثين 
من العرب والعجم من المســلمين وغيرهم بألوان 
مــن البحــوث، وأصنــاف مــن الكتــب بلغات شــتى 
حولها. وشــبه القارة الهندية كان لها قصب الســبق 
في ميدان العلم والمعرفة، ونشر الدعوة الإسلامية، 
وخدمــة الحديث النبــوي، والســيرة النبوية بلغات 
عديدة، خصوصاً اللغة الأردية، وهي لغة أكثر سكان 

شبه القارة الهندية من المسلمين.

 ازدهــرت ثقافة التأليــف في الســيرة النبوية باللغة 
الأرديــة في نهايــة القــرن التاســع عشــر الميــلادي، 
وبلــغ التأليف بهــذه اللغة عصــره الذهبي في القرن 
العشــرين الميــلادي، وكثــرت الكتــب والمؤلفــات 
بهــا بحيث يمكننــا القول بتفوق علماء شــبه القارة 
الهنديــة علــى غيرهــم من علمــاء الأقاليــم الأخرى 
في تلــك الفتــرة في تأليفهم في الســيرة النبوية، وقد 
شارك في الكتابة في الســيرة النبوية غير المسلمين 

أيضا؛ً من الهندوس، والنصارى، والسيخ.

ونظــراً لجــودة الكتب التي ألفت في الســيرة النبوية 

باللغة الأردية تــم ترجمة بعضها إلى اللغة العربية، 
كمــا اعتمدت اللغــاتُ الأخرى على الكتــب المؤلفة 
بالأردية في تأليف كتبها، واهتمت الأوســاط العلمية 
بترجمتهــا إلى لغاتها؛ كاللغة البنغالية، والإنجليزية، 
والفرنســية، ومــن هذه الكتــب التــي ترجمت من 

الأردية إلى العربية:

ـ كتــاب »رحمة للعالمين« للعلامــة القاضي محمد 
سليمان ســلمان المنصورفوري، منِْ بنجاب الهند، 
المتوفــى عــام 1930م، وهــذا الكتاب عـَـدهَّ كثيرٌ من 
العلمــاء والباحثيــن بأنــه أحســن وأدق مــا كتب في 
السيرة النبوية باللغة الأردية مطلقاً، وقيدّه بعضهم 
باللغــة الأرديــة خاصة، والكتــاب مترجم إلــى اللغة 

العربية.

وأكبــر ميزة لهذا الكتــاب أنه مع احتوائه على وقائع 
السيرة يتضمن الرد على مطاعن الآخرين، والمقارنة 
بيــن القرآن والصحف الســماوية، وخاصة الرد على 
أباطيــل وأكاذيــب المناوئين. وبمــا أن المؤلف كان 
مطلعــاً تمام الاطــلاع على الكتب الســماوية، وعلى 
أساليب المستشرقين خاصة غير المنصفين منهم 
فقــد ردَّ علــى مطاعنهــم رداً قاطعاً، وشــرح تعاليم 

د. محمد منصور الهدوي   ـ الهند
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الإســلام وقــارن بينها وبيــن تعاليم الأديــان الأخرى 
مقارنة عادلة دقيقة، وانتهى إلى إبراز سمو الإسلام، 

وكماله، وخلوده.

 وحظــي الكتــاب بمكانــة رفيعــة، وتقرر ضمــه إلى 
المناهــج الدراســية لكبــرى المــدارس والجامعات 
الإســلامية في الهند وباكســتان؛ كالجامعة الإسلامية 
بدكن، وندوة العلماء في لكهنو، ودار العلوم بديوبند، 
وحمايــة الإســلام بلاهــور، وجملــة مــن المــدارس 

الثانوية الإسلامية التي قررت تدريسه إلزاميا.

وظهــرت الطبعــة الأولى للجــزء الأول قبــل الحرب 
العالمية الأولى بعامين، وله بذلك قدم السبق على 
الكتــب الأخــرى التي عدت أنها من أحســن وأدق ما 
ألــف في الســيرة بالأرديــة. وقد أثنى عليــه كثير من 

العلماء، واعتمدوا عليه في تأليف كتبهم.

 وأولى ترجمات الكتاب إلى اللغة العربية كانت على 
يــد الشــيخ عبد الله بــن إبراهيم الأنصــاري القطري 
ـ الــذي زار الهنــد، ورأى كتاب »رحمة  ــــ رحمــه الله ـ
للعالميــن« للقاضــي محمــد ســليمان وأعجب به، 
وطلــب من مولانا مختار أحمد الندوي المدير العام 

للــدار الســلفية في مومبــاي ترجمتــه إلــى العربية، 
وكلــف بهذا العمل العظيــم كلُا من الدكتور مقتدى 
حســن الأزهري وكيــل الجامعة الســلفية ببنارس، 
ومولانا عبد الســلام عين الحق السلفي رئيس قسم 
الترجمة بالدار الســلفية في مومباي. وتولى الشــيخ 
عبــد الله بن إبراهيــم الأنصــاري مراجعــة الترجمة 

بنفسه وأسهم في طباعته.

ثــم قام الدكتور ســمير عبد الحميد إبراهيم أســتاذ 
اللغة الأردية وآدابها بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإســلامية بالريــاض بترجمتــه بأجزائــه الثلاثة إلى 
العربيــة مرة ثانية بطلب من الشــيخ عبــد المالك 
الســلام  دار  بمكتبــة  المســؤول  المديــر  مجاهــد. 

بالرياض، وصدرت الطبعة الأولى منه عام 1998م.

ـ كتاب ســيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة 
مجلدات للعلامة شبلي النعماني، والسيد سليمان 
النــدوي الحســيني المتوفــى عــام 1373هـــ. الجزء 
الأول والثانــي للنعمانــي، وبقيــة الأجزاء لســليمان 
النــدوي. وهــذا الكتــاب يعتبــر موســوعة للســيرة 
النبويــة من جميــع نواحيه، وهو يتضمــن بالإضافة 
إلــى أحــداث الســيرة النبويــة، ووقائعها الــرد على 

سيرة
نبوية
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المستشــرقين، وخصائص الإســلام، وما يمتاز به في 
العقائد، والغيبيات، والعبادات والمعاملات وحقوق 
العبــاد، ومكانة الأخلاق، وتفصيل الأخلاق التي تحلى 
بهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم، والمقارنة بين 
وغيرهــم  المســلمين  أخــلاق 
من أصحاب الديانــات الأخرى. 
وقد رجع المؤلف إلى كثير من 
المصــادر العربيــة والإنجليزية 
والألمانية والفرنســية والأردية 

في تأليفه.

ويعــد هــذا الكتاب مــن الكتب 
بعــد  كتبــت  التــي  المهمــة 
وممــا  هشــام،  ابــن  ســيرة 
يميــزه أنــه لا يكتفــي بعــرض 
فحســب،  النبويــة  الســيرة 
مثــل باقــي كتب الســيرة، بل 
يتنــاول العقائــد، والمعاملات، 
في  والسياســة  والعبــادات، 
عرض رصين مدعــم بالبحوث 
العلميــة والدراســات الدقيقة، 
مــع التحفــظ في الروايــات التي 

يوردها.

وقام بترجمتــه من الأردية إلى 
العربية الدكتور يوســف السيد 
اللغــة  بقســم  الأســتاذ  عامــر 
الأرديــة وآدابهــا -كليــة اللغات 
الأزهــر-  جامعــة  والترجمــة، 
صفحــة   1800 صفحاتــه  وعــدد 
مــع تعليق وتحقيــق الأحاديث 

الشريفة والنصوص العربية.

ـ كتــاب »فـَـنُّ الســيرة النبوية 
تاريخ وأصول« للدكتور محمد 
علي غــوري، من إصــدار مركز 
جمعــة الماجد للثقافــة بدبُي، 
وهــو عبــارة عن ترجمة ودراســة معمقة للســيرة، 
مستعرضًا فيه دور المؤلف في الوقوف بوجه هجمات 
المستشرقين على الإسلام والرسول الكريم محمد 
صلــى الله عليه وســلم. ومن القضايا التي ناقشــها: 
الفــرق بين فن الســيرة وعلم التاريــخ، والفرق بين 

كتب الســيرة وكتب الحديث، والفــرق بين الدراية 
والرواية ومفهومها عند المحدثين وكتاب الســيرة، 
كما ناقش قضايا عــدة، مثل: قضية اختلاف مراتب 
الــرواة، وبــأي معنى اعتبــر الصحابة كلهــم عدول، 

تناول كل ذلك بجرأة وصراحة.

المحمديــة« وهــو عبــارة عــن  ـ كتــاب »الرســالة 
محاضرات في السيرة النبوية ألقاها العلامة سليمان 
الندوي الحســيني ســنة 1925م باللغــة الأردية على 
جماعات من الشــباب المسلمين المثقفين، وطلبة 
الكليــات والجامعــات في مدينــة مــدراس بجنــوب 
الهند؛ ملبياً لطلب جمعية »إسلامي تعليمي نجمن 
بمدراس«، طبُعِتَ ونشُِرتَ هذه المحاضرات باسم 
»خطبــاتِ مــدراس« بالأرديــة عدة مــرات، وذلك في 
194 صفحــة، وأدُخلِـَـت في مناهــج التعليــم في بعض 

الولايات. 

ويتعلــق الكتاب بصميــم موضوع الســيرة النبوية. 
وأنقــل هنا بعض العناوين البــارزة التي ميزت هذا 
الكتــاب من المؤلفات الأخرى، وهي: ســيرة الأنبياء 
هي الأسوة الحسنة للبشر، والسيرة المحمدية من 
الناحيــة التاريخية، والســيرة المحمديــة من ناحية 
كمالهــا وتمامهــا وشــمولها، والســيرة المحمديــة 
مــن ناحيتهــا الجامعــة، والســيرة المحمديــة مــن 
الناحيــة العلمية. ترجم هذا الكتاب الأســتاذ ســعيد 
 Living :الحق الديســنوي إلــى الإنجليزية بعنــوان
Prophet، كمــا نقلــه مترجم آخر إلــى الإنجليزية 

.»The Ideal Prophet« :بعنوان

وترجمــه إلــى العربية مولانــا محمد ناظــم الندوي 
باسم »الرســالة المحمدية« بأسلوب علمي رشيق، 
وتكــررت طبعاتــه في الهند والقاهرة ودمشــق. كما 
قام الأســتاذ محمد رحمة الله حافظ الندوي بترجمة 
»خطباتِ مدراس« للعلامة ســيد ســليمان الندوي 
مــن الأردية إلى العربية تحت مســمى »محاضرات 

مدراس«.

ـ كتــاب »فضائل الصلوات على النبــي الكريم صلى 
الله عليــه وســلم« ألفه شــيخ الحديــث مولانا زكريا 
الكاندهلــوي، وهــو كتاب يحــوي معلومــات مهمة 
وبحوثــاً قيمة ونال قبولا واســعا، وتقديرا كاملا من 
أهــل العلم والعرفــان في الهند وغيرها. وقام ســيد 
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محمد واضح رشــيد الحســني الندوي بترجمته إلى 
اللغة العربية.

ـ كتاب »تحقيق معنى السنة« للعلامة سيد سليمان 
النــدوي، وهو عبارة عن مقــالات علمية قيمة كتبها 
بالأردية ردا على الطائفة التي سمتّ نفسها بـ »أهل 
القــرآن«، وتدعّي أن مصدر التشــريع الإســلامي هو 
القرآن وحده، وأن الســنة النبويــة إنما كانت أحكاما 
مؤقتــة لمعاصــري النبــي المكــرم صلــى الله عليه 
وســلم فحسب. تم نشرها في مجلة معارف العلمية 
الشــهيرة الصادرة مــن دار المصنفين بأعظم جره، 
الهنــد. تنــاول فيهــا المؤلف عدداً مــن الموضوعات 
منهــا: أهميــة الســنة النبويــة في ضوء آيــات القرآن 
الكريــم، وروايــات الحديــث النبوي الشــريف، وآثار 
الصحابة رضوان الله عليهم، وأن القرآن والسنة هما 
مصــدران مهمان للتشــريع الإســلامي، وأن الســنة 
النبويــة بمنزلــة القــرآن الكريــم من ناحيــة وجوب 
العمــل. ترجمــه إلى العربية الأســتاذ عبــد الوهاب 
بن عبد الجبــار الدهلوي، وقامت بنشــره المطبعة 
الســلفية بمصر عام 1377 هجرية. وفي الختام أقول: 
إن ســيرة النبي الأكرم محمدّ بن عبد الله صلى الله 
عليه وســلم كانت من أكثر سِير الرجال اعتناء على 
الإطــلاق وتــداولاً على مــرّ التاريخ، فانبرى لســيرته 

الشــريفة الموافــق والمخُالــف، والعالــم والمتعلم، 
فسُــطرِّ فيها ما لا يحصى من الأسفار، وأفنى الرجال 

فيها زهرة الأعمار. 

وتعــد اللغــة الأرديــة هي ثانــي أكثر اللغــات خدمة 
وتأليفــاً ونشــراً للســيرة النبويــة، وتمتــاز بالدقــة، 
والجــودة، وتنوع المؤلفات فيها، وأن اللغات الأخرى 
التــي ازدهر فيها التأليف في الســيرة النبوية كاللغة 
الإنجليزية، والبنغالية، استفادت كثيراً من مؤلفات 
الســيرة النبويــة باللغة الأرديــة، ونقلــت ترجماتها 
إلى لغاتها، وأن كتب الســيرة النبوية باللغة الأردية 
ذخيــرة كبيرة ينبغي الاســتفادة منهــا، وأنها تحتاج 

إلى خدمة أكبر.

وأمــا عنايــة علماء شــبه القــارة الهنديــة بالترجمة 
لكتب السيرة النبوية وجهودهم المخلصة في حفظها 
ونشــرها عن طريــق النقل من العربيــة إلى الأردية 
وعلــى العكــس فهي مــن ثوابت التاريخ الإســلامي. 
وقــد اهتم هؤلاء العلماء بترجمــة المصادر المهمة 
مــن العربيــة إلــى الأرديــة، وترُجمت خــلال الأعوام 
الأخيرة مؤلفات عديدة في موضوع الســيرة النبوية، 
ولا يــزال عمل النقل والترجمــة في هذا المضمار في 

ازدياد مستمر.



44

نحو رؤية شرعية 

للذكاء الاصطناعي
بقلم: محمد خالد الكردي – لبنان

تابعنــا صدور بيــان من الــدورة الثالثة والعشــرين 
لمجمع الفقه الإســلامي بشــأن الــذكاء الاصطناعي، 
الشــرعي  الحكــم  المجمــع بصــدد دراســة  ولعــل 
لاســتخدامات الذكاء الاصطناعــي والتقرير بأحكامها 
في دورات قادمة لحاجة المسلمين إلى رؤية شرعية 

لهذه المستجدات. 

لقد وجد الإنســان نفســه في هذا العصــر الذي باتت 
فيه التكنولوجيا الرقمية بذكائها الاصطناعي وقرارها 
الذاتي قادرة على محاكاة الســلوك البشري والقيام 
بمــا يفعله الإنســان مــن أعمــال ووظائــف. فالذكاء 
الاصطناعي بات حقيقة واضحة وضوح الشمس ولم 
يعــد البحث في أحكامه ترفـًـا فكرياًّ بل إنه بات واقعاً 
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يتجــه إلى معرفة كنهه كل العالــم، ورأينا أنها تبنى 
عليــه اقتصاديات العالم الحديث وميزانيات الدول، 
لذلك بات على الدول التي تنشُد الرقي بشعوبها أن 
تتعامل مع هذه الاختراعات بعين الاهتمام. فالذكاء 
الاصطناعي )AI( هو الركيزة للثورة الصناعية اليوم؛ 
لقد باتت الحواســيب هي التي توُجد الحلول وتتخذ 
القــرارات بــدلًا مــن الإنســان بنــاءً علــى العمليات 
الاســتدلالية التي تغذى بهــا حتى صارت قادرة على 

محاكاة السلوك البشري الموصوف بالذكاء.

ينقســم الذكاء الاصطناعي إلى أنــواع منها الضعيف 
أو المحــدود، وهــو أبســط الأشــكال، لأنه يتــم على 
الصناعيــة  الروبوتــات  مثــل  مســبقة  برمجيــات 
المبرمجــة علــى مهام محددة. والــذكاء الاصطناعي 
القــوي الــذي يتســاوى مــع قــدرات الإنســان مثل 
الطبــي  التشــخيص  في  المســتخدمة  الروبوتــات 
كتشخيص الأورام تعطي في ذلك نتائج فائقة الدقة.. 

وهناك الــذكاء الاصطناعي الفائق، وهذا النوع يعتبر 
أخطر الأنواع والتي لا تزال فيه الأبحاث تحت التجربة 
ولــم يزل ضربـًـا مــن الخيــال العلمي حتــى اليوم. 
يهدف هذا النوع إلى تصميم آلات تفوق مخ الإنسان 
وقدراته، حيث يتوقع بعض العلماء العاملين في هذا 
المجال أنه بحلول 2030م سيكون بمقدورهم تهجين 
بشــر بيولوجيين يحملون في رؤوسهم بليونات من 

النانويات لرفع مستوى ذكائهم وأدائهم. 

ومن أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأكثرها تقدماً 
علم الروبوت Robotics ولا يقتصر الروبوت على 
الهيــاكل الاصطناعيــة المصممــة في شــكل إنســان 
بل يتســع ليشــمل كل عامــل أو هيــكل اصطناعي 
ومــن  الطبيعــي،  العالــم  محيطــه  يكــون  نشــيط 
أنواعهــا: الروبوتــات الصناعية والخدمية، وتنقســم 
باعتبــار بنائها الهيكلي إلى قســمين: روبوتات ثابتة 
ومتنقلّــة. ومــن القضايــا الشــرعية التــي تثــار إذا 
تكلمنا عن الروبوت تلك المتعلقّة بمسألة التصوير 
والنحــت وصناعة المجســمات المشــابهة للكائنات 
الحيــة وحكم تصميــم الروبوت على تلــك الصورة. 
ومــن المقــرر نهي النبي صلى الله عليه وســلم عن 
التصاويــر والتماثيل، فعن عائشــةَ زوجِ النبيِّ صلى 
الله عليه وســلم أنها قالت: إن أشدَّ الناسِ عذاباً يومَ 
القيامــةِ الذين يضُاهون اللهَ في خلقـِـه، إلى غير ذلك 
مــن الأحاديــث. وقد اتفــق فقهاء المذاهــب الأربعة 
رحمهــم الله تعالــى علــى أن هــذا الحديــث وغيــره
لا ينطبــق على صناعــة وبناء مجســمات الجمادات 
كالجبــال والأحجار، فجميع ذلك لا يحرم الصنعة فيه 
ولا التكســب. وفي هذا الحديثِ تحَكــي أمُّ المؤمنينَ 
عائشــةُ رضِيَ اللهُ عنها أنهَّا كانت تلَعبَُ بالبناتِ عندَ 
النبَّيِّ صلىَّ اللهُ عليه وسلمَّ، وهي التمَّاثيلُ المسُماَّةُ 
بلعُبَِ البنــاتِ، وكان لها صَواحبُ منِ أقرانها يلعبَنَْ 
م  معهــا بهِنَّ، فكان رســولُ الله صلىَّ اللهُ عليه وســلَّ
إذا دخـَـل عليها الحجُرةَ »يتقمعَّنَْ«، أي: يتَغيبَّنَْ منه 
ترِ، فيبَعثَهُن  صلىَّ اللهُ عليه وسلمَّ، يدَخلُنَْ وراءَ السِّ
ويرُسِــلهُنَّ رســولُ الله صلـَّـى اللهُ عليه وســلمَّ إليها 
فيلعبَـْـنَ معها. وعللّ العلمــاء الجواز هاهنا بالحاجة 
إلــى ذلــك لما فيــه تدريب البنــات في صغرهن على 
تربية أولادهن، وأنّ تصميم الروبوتات في هيئة ذات 
أرواح مــن المخلوقات يمكن إلحاقه بهذا الاســتثناء 

وقياسه عليه.

رؤية
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لقد كان علماء الإسلام من الأوائل في عالم الروبوتات، 
فلقد صممّ الجــزري آلات كثيرة ذات أهمية كبيرة؛ 
كثير منها لم يكن معروفاً في أي مكان في العالم من 
قبــل، بمــا في ذلك آلات رفــع الماء، وســاعات مائية 
ذات نظــام تنبيه ذاتي، وصمامــات تحويل، وأنظمة 
تحكــم ذاتــي، وكثير غيرهــا شــرحها في مؤلفه الذي 
أسماه: »الجامع بين العلم والعمل الناّفع في صناعة 
الحيــل«، )انظر موقع historiafactory العلمي(، 
وإذا فصّلنــا في أنــواع الروبوتــات تبيـّـن مــن طريقة 

عملها وجود نوعين أساسييّن:

الأولّ هو الروّبوت الحتمي، ويعمل وفق خوارزميات 
حتميةّ، قادرين على التحكم فيها والتنبؤّ بســلوكها. 
والثاّنــي هــو الروّبــوت المســتقل، وهــي روبوتات 
متعلمّة تحاكي قدرات الإنسان كالإدراك واستعمال 
اللغة وحل المشكلات والتعّلم.. لكنه يصعب التنبؤ 
بســلوكها فهي تعمل حســب البيئــة والتكيفّ ذاتياًّ؛ 
ومن هذه الروبوتات )سيارات ذاتية القيادة، طيارات 

ذاتية التوجيه الدرونز، الإنسان الآلي الاجتماعي(.

يتبيـّـن لنا مــن خلال العرض الســابق كيف تطورت 
أبحــاث الــذكاء الاصطناعــي حتى أنتجت لنــا أنظمة 
ذكيــة تعمل بصــورة مســتقلة عن الإنســان، الأمر 
الــذي أوجــب علــى الأوســاط العلميــة والفقهيــة 
والقانونية المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن هذه 
الآلات المســتقلة إذ هي انفلتت عن نظام التشغيل 
الآمن، حيث أجمع العلمــاء على أن الأهلية والذمة
لا تثبــت إلا للآدمييــن باعتبارهــم هــم المخاطبين، 
يقــول الله تعالــى: »وكَلُّ إنِسَْــانٍ ألَزْمَنْـَـاهُ طآَئرِهَُ فِي 
عنُقُهِِ«، قال عبيد الله بن مســعود المشــهور بصدر 
الشريعة في التوضيح: »يثبت بهذه الآية أن الإنسان 
لــه وصف هو به يصير أهلاً لمــا عليه، أي لما وجب 
لذلــك ســيتركز  عليــه مــن حقــوق والتزامــات«؛ 
اهتمامنــا بالروبوتات المســتقلة التي تنفرد باتخاذ 
قراراتهــا دون ســيطرة منــه أو رقابــة، الأمــر الذي 
يحتـّـم على أهل الفقه والقانون تحديد المســؤوليةّ 
عــن الأضــرار التــي قــد تنشــأ مــن قبِــل الكيانــات 
المســتقلةّ إذ هي انفلتت عن نظام التشّغيل الآمن 
وألحقــت ضــرراً بالإنســان في نفســه أو مالــه، وكل 
ِــد بحثاً معمقّاً في أهليتّها. ومن هذا التصورّ  هذا يول
بحث أهل القانون ووضعوا ثلاثة احتمالات: فإماّ أن 
تعُامــل هــذه الروبوتات معاملة غيرهــا من الآلات 

والجمــادات والحيوانات، وإمـّـا أن نعطيها قدراً من 
الأهليـّـة كالأشــخاص غيــر البالغين من البشــر، أو 
معاملتها كالأشــخاص الطبيعيين البالغين. فالقول 
الأول بوضعهــا جانب الحيوانــات والآلات هو الأوفق 
للشــريعة والأقــرب إلــى النصوص، والقــول الثاني 
وهــو القول بإعطائها ذمة مالية وشــخصية قانونية 
اعتباريــة، حيــث يمكن تخريج أحكامهــا على أحكام 
الشريعة الإسلامية في الرقّيق فالرقّ لم يكن أبداً من 
ابتكار وإنما كان نظاماً اجتماعياًّ اصطلح عليه العالم 
قبل الإســلام  وجاء الإسلام لينقله من الشّيئية إلى 
مرتبة الشّــخصية، اعتباراً بصفة الإنسانية التي ميز 
الله تعالى بها الإنسان عن غيره من الكائنات، وروي 
عــن أبي هريرة رضي الله عنه أن رســول الله صلى 
الله عليه وســلم رأى رجلا على دابة وغلامه يســعى 
خلفــه فقــال: »يــا عبد الله احملــه خلفــك فإنما هو 
أخوك روحه مثل روحك فحمله«، وأما القول الثالث 
الذي يؤسّــس لفكــرة مســاواة الروبوتات بالبشــر 
في المســتقبل ودمجهــم في الحيــاة ككائنات جديدة 
ستحل على عالمنا مستقبلا على نحو ما كنا نقرأ عن 
الخيال العلمي والدعوة لفكرة )ما بعد الإنســانية(، 
مناهضًــا للنصوص الشــرعية التي جعلت الإنســان 
سيدّا لجميع المخلوقات يقول تعالى: »ولَقَدَْ كرَمَّنْاَ 
بنَـِـىٓ ءاَدمََ وحَمَلَنْهَٰـُـمْ فىِ ٱلبْرَِّ وٱَلبْحَـْـرِ ورَزَقَنْهَٰمُ منَِّ 
لنْهَٰمُْ علَىَٰ كثَيِرٍ ممِّنَّْ خلَقَنْاَ تفَضِْيلًا«،  ٱلطيَّبِّـَٰـتِ وفَضََّ
من هنا فصّــل أهل الاختصاص تفصيلًا فيما يتعلقّ 
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بالمســؤولية والضمــان عمـّـا تحُدثــه الروبوتات في 
الشــريعة الإســلامية. فالمســألة الأولى قياسا على 
العجماوات من الحيوانات )الشــيئية( وهو اعتبارها 
مــن الآلات والحيوانــات وقــد اتفق الفقهــاء على أن 
الأصــل في الضمــان تضمن الأمــوال المثلية بمثلها 
وتضمن الأموال القيمية بقيمتها عملا بقوله تعالى: 
»فمن اعتــدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكــم«، لذلــك فــإن أي اعتداء علــى الروبوت من 
قبل أي شــخص يلُزم بدفــع قيمة ما أتلفه بقدر ما 
بلغــت هذه من جانب الجناية على الروبوت. أما في 
جنايــة الروبوتات على الأشــخاص والأموال فتخرج 
حســب أحكام جناية الحيوانات في الفقه الإســلامي، 
وعن النعمان بن بشــير قال: قال رســول الله صلى 
الله عليه وسلم: }منَ أوقف دابة في سبيل من سبل 
المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو 
رجل فهو ضامن{ أوجب النبي الضمان على الآدمي. 
والمســألة الثانية هي قياس المســؤولية والضمان 
قياسًا على أحكام الرقيق كشخصية اعتبارية؛ حيث 
إنّ العبــد يتمتــع في الفقه الإســلامي بأهلية وجوب 
وذمة صالحة لتحمل الواجبات واكتســاب الحقوق، 
قــال الفقهــاء: إن الرقيــق فيــه معنــى الآدميــة أو 
الإنســانية بدليل كونــه مكلفَّا بالأحــكام، وفيه أيضًا 
معنــى المالية أو الشــيئية وهــذه الطبيعة أخرجته 
من الأشــخاص الطبيعيين الأحرار، فعن علي رضي 
الله عنــه قال: »إذا أمــر الرجل عبــده أن يقتل رجلا 

فإنما هو كسيفه أو كسوطه؛ يقتل المولى ويحبس 
العبــد في الســجن، وفي ضــوء ذلك يمكــن أن نكيف 
مســؤولية الروبــوت في حال إكســابه أهليـّـة وذمةّ 
ماليــة ناشــئة مــن منحــه الشــخصية القانونية في 
المســتقبل، إذ مــن الممكن إنشــاء هيئــة مختصة 
وحســابات بنكيــة لهــذه الروبوتــات المســتقلة، إذ 
تـُـدرّ دخــلاً لمالكيهــا وتــؤدى منهــا أروش الجنايات 
وبــدل المتلفات مــن غير امتداد بالمســؤولية إلى 
ذمــم المالكيــن والمطوريــن إذا مــا ثبــت بالفعــل 
عدم مشــاركتهم في الجنايــة بالتعدي والتقصير وإلا 
تعلقت المســؤولية بالروبوت فيبُاع ويسُتوفى من 

ثمنه ما بقي من تعويض. 

أخيــراً، يظــل الإنســان هــو القيمة الأســمى والملاذ 
الأعلــى لــكل الكائنــات بتقرير النصوص الشــرعية، 
ومــا وجُد الــذكاء الاصطناعــي والروبــوت إلا بالعقل 
البشــري المكرمّ، ولا يمكن اعتبار الروبوت شــخصًا 
كالإنســان، وإن فاقــت قدراتــه بعض بني الإنســان، 
لأن ذلك لا يتماشــى وكرامة الإنســان. وأختم بعبارة 
دقيقــة لأميــن عام رابطــة العالم الإســلامي، معالي 
الشــيخ الدكتور محمد العيســى حفظــه الله تعالى، 
في إحــدى مقابلاته: »إنّ العقل البشــري انتصر على 
نفســه، لأنه هو منَ أوجد الذكاء الاصطناعي، والعقل 
البشــري أوجده الخالق جلّ وعلا فكلُ شــيء هو من 

الله تعالى«.
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»وثيقــة مكــة المكرمــة« هي إحــدى المبــادرات 
البــارزة والمتقدمــة في عصرنــا الحاضــر، أطلقتها 
رابطة العالم الإسلامي، مستلهمةً الأسس النبوية 
الكريمة للوثيقة الأولى للبشرية عبر التاريخ التي 

جرت في المدينة المنورة. 

وقــد جاء النــداء في وثيقة مكــة المكرمة من قبل 
الرابطــة لتعزيــز الوســطية والاعتــدال في العالــم 
الإسلامي، وأن المسلمين جزء فعاّل في هذا العالم 
يتفاعلــون معه وفيــه من أجل خيــر المجتمعات 
والشــعوب  الأمــم  بيــن  المشــتركة  والمصالــح 

والأوطان. 

جــرى الإعــلان عــن هــذه الوثيقــة التاريخيــة في 
مكــة المكرمــة في مايــو 2019 بحضــور كبــار علماء 
المســلمين مــن مختلــف أنحــاء العالــم، ومــن 
أهدافها إبراز الخطاب الديني الإســلامي الوســطي 
القائم على التنوع والاحتضان التعددي والتعايش 
والتســامح، ولتكون ركيزة أساسية في مجتمعاتنا 
القائمة علــى المواطنة وأن التعددّ والتنوعّ ســنة 

الله في خلقه وستبقى. 

التأكيــد علــى مبــادئ  الوثيقــة أيضــا  وتتضمــن 
التعايــش الســلمي بيــن المجتمعــات، وتعزيــز 
التعاون بين الشــعوب وبين المذاهب والرسالات 
لأجــل خيــر البشــرية ورفض التدخل في الشــؤون 
الداخليــة للأوطــان والشــعوب، ورفــض العدوان 
واحتــرام  والعنصريــة  والكراهيــة  والاســتعلاء 

خصوصية الآخرين.

ولمــا كانــت هــذه الوثيقــة تخــرج مــن مرجعية 

الإســلام، فإنهــا تعبيــر عــن ضمير المســلمين في 
كل مــكان، وقــد وجدنــا في هــذه التجربــة، كمــا 
قلــت حينهــا، مضامين مشــتركة، ومنهــا ما أريد 
أن أختصرهــا في خمــس نقــاط ممــا تعلمتــه من 
مدرســة سماحة الوالد العلّامة السيد علي الأمين 
مــن خلال جهــوده خــلال عقــود، حول الوســطية 
والمواطنــة والاعتــدال والتعدديــة والحــوار بيــن 

الرسالات والأمم والمذاهب: 

- مــن أراد مواجهــة الفقــر عليــه أن يســتثمر في 
التنمية.

- ومــن أراد مواجهــة الجهل عليه أن يســتثمر في 
العلم والتنوير.

- ومن أراد مواجهة تســارع الزمن في المعلومات، 
عليه أن يستثمر في المناهج الأكاديمية.

- ومن أراد مواجهة التعصب عليه أن يســتثمر في 
التنوع والتعارف. 

- ومــن أراد مواجهة التطرف عليه أن يســتثمر في 
الوسطية والاعتدال.

إن ما قامت وتقوم به رابطة العالم الإســلامي من 
جهد موفق؛ هو زرع في محله، وغرس مبارك لخير 
أوطاننا والأمة الإسلامية والأجيال المقبلة سيؤتي 
أكُله إن شــاء الله تعالى بتوفيقــه وجهود القائمين 
والعلماء، لأنه استثمار في سبيل الله، وحين يوضَع 
موضعهَ ســيكون كما جاء في قولــه تعالى: »كمَثَلَِ 
حبَةٍَّ أنَبتَتَْ سَــبعَْ سَناَبلَِ فِي كلُِّ سُنبلُةٍَ ماِّئةَُ حبَةٍَّ ۗ  

ُ واَسِعٌ علَيِمٌ«. ُ يضَُاعفُِ لمِنَ يشََاءُ  ۗ واَّللهَ واَّللهَ

»وثيقة مكة المكرمة«:

من أجل خير الإنسان والبشرية

مدار
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